وذ ف دك 7 
رابك (لزول/س) (لإسوي (الارية 


انس لاي لاقل 


7 الشيخ ١‏ 
أبو الحسن الندوي 


تطلب من مكاتب رابطة الأ 


اسم ممه 


: ذب الإسلامي العالمية : الرياض- هاتف : 45488-45151485 - فاكس : 15491/.5 
: مكتبة العبيكان وفرؤعها فى المملكة العربية السعودية - الرياض - هاتف 5 - 2١5120184‏ 


إسق الله الرجمن الرجييه . 


المراسلات باسم رئيس النحرير 
المملكة العربية السعودية 
الرياض ١١074‏ صن ب 00145 
بر اا 0 
فاكس: 3451١5‏ 
جوال: 1/07-054 ٠005‏ 


و0 ع38م ماع11 
1 نتطة 202151 .11 
اله 


8 تتنة [و1ط 202 ©1210 


الاشتراكات 
للأفراد ي البلاد العربية 
ما يعادل ١0‏ دولارا 
خارج البلاد العربية 
0 دولارا 
للمؤسسات والدوائر الحكومية 


* دولارا 


أسعار بيع المجله 
دول الخليج ٠١‏ ريالات سعودية 
أومايعادلها. الأردن دينارواحد. مصر 
؟ جنيهات: لبتان 7٠٠١‏ ليرة: المغرب 
العربي 5 دزاهم مغربية أومايعادلها. 
اليمن 6 اريالاً. السودان 0, ” جنيه. 
الدول الأوربية ما يعادل 7 دولارات. 


معي ردم تاي 0 
) نمت وطأة النموذج (الاعترافي) الفربي 


0 
لى ستره وحفظه بعيدا عن الأنظار. إن الأمناةأحفد د أحمك 
- أي لفظة الاعتراف - أكثر اتساعا 0 


غ١‏ يه0). وقد انساق أكثر ' 
نقادنا من العرب وراء هذه الرؤية.. : 
دون تمحيص: وتفكرء أو مراعاة. 


لما نشأت: عليه. مجتمعاتنا العرنية 
والإسلامية من قيم دينية وأخلاقية 
سامية 
تميزنا من غيرنا من الأدياء والنقاد 
والمجتمعات في الغرب. ونستطيع 
أن نتبين هذه النزعة المتغرّبَّة عند 
ناقد كبير هو أنور المعداوي إذ كتب 


5 


يقول: 1 '! 
«حسبك أن كتاب الاعتراف 
يقدمون إلى الناس صفحات 
من سجل الحياأة سصضرة بمداد 
الصراحة والأمانة والصدق. 
صفحات عارية لاتكاد تتشح بغلالة 
واحدة من غلائل النفاق الاجتماعي: 
وتملق عواطف الجماهير. ولعمري 
إن الكاتب الذي يعرضن أمام الناس 
فترة من فترات حياته بما حفلتٌ من 


خير وشرء رَ. من فضيلة ورذيلبة: + من 


لذة وأ وألم, ٠‏ دون أن .يخشى في ذلك 
نقداً أو لوما 000 لمكانته الإديم 


0 لجوجل قي سير مرا اد 


0 


00 2 


كلد الاتجاه إلى الاعتراف و 


'مجتمعاتنا الشرفية من (تكتم) على 7 
وتقاليد اجتماعية محافظة: 


ويكذب على الحياة 'والناس! 
ويعلل المعدّاوي -يتحامل 1 


اللذات عند كتابنا “يما نعيشة فى" 
الأسرارء ورغبة فِي نشر الفضائل 


ولو كانت لا تُعبر عن حياتنا الواقعية . نا 
ولا تعطي صَوَرة صحيحة لها( 


اخمد اهين 


. ويوافق محمود تيمور المعداوي: 22 
00 وهوايتيل! أسياب م 0 ١‏ 


على كل مافعله في أيامه الخالية. 
تذلك يمه دون شعور إلى تعرية ذاثه 
للشنشّن ليُتطهر. بأشعتها . الحارقة 
اللاذعة من أدرانه المادية والمعنوية. 

ولكن الذي لا أستطيع فهمه ولا 
تقبله تلك. الدعنوات المكشوفة من 
قبل لمكن كاذنا واميافكا إلى احتذاء 
النموذج الغربي في الاعتزاف, كما 
لا استطيع هم تلك التزّعة: الغريبة 
إلى المقارنة ونه ونين مايشيع من 
ضروب الاعتراف المحافظ في 
خدت سيرنا فديما وحديثا. 


>> نموذج مقايروضوابطه: 

وقد فطن بعض الباحثين إلى 
ملمح مهم في هذا الصضدد هو: أن 
ثمة فارقا مهما بين الأديب المسلم 
وغير المسلم في مجال السيرة 


السيرة ونقادهاء إذ ألمح إلى ارتباطه 
بمسيألة الباعث الفني لكتابة السيرة 


0 0 نابة؟). كم استاقى 


الذاتية لم يَعْنَ ببيانه مؤرخو فن. 


0 الذاتية ؛ باعتبارها المحرك | الأساس 5 


0 كتابها 0 تُقادها. وهود 0 


:أما أبو عبدالرحمن بن عقيل 
الظاهري فهو إلى أنه أديب وناقد؛ 
فقيه مشارك واسع الاطلاع يحمل 
شهادة عاليةٌ في العلم الشرعيا). 
ويرى أبو عبدالرحمن بن عقيل 
في صدر: (تباريح التباريح) أن: 
«الاعترافات لها تياران في الشرق 
والغرب: 
- تيار عند الشقيين كله فاضل 
لأن سير أهله فاضلة كحديث ابن 
تيمية عن نفسه وصرا اغه العلمي. 
وقد تكون اعترافاتٌ لاتتعدى اللمم 
وعما قبل الحلم. كما ضفي طوق 
الحمامة لابن حزم. وضي نصاب 
ذلك اعترافات الصوفيّة والرّهاد 
في حكاياتهم .عن تجاربهم النابعة 
عن فيوضات إلهية. 
- وتيار عند الغربيين يجهر بالسوء 
ويتبجح بالفضائح ويحكي مايندى 
له الجبين. وأقبيح واحيوة ما 
ا قرأته من اعترافاتهم | عتراف 
برترائد رسل في سيرته. .الذاتية 
بأنه كان يقلب وجهات النظر مع 
أخادمه. 0000 كناية .عن تبادل 


يقوم الأشهاد(١‏ 1 

ولذلك لا يود أبو عبد ارين 
ابن عقيل أن يكون إمَّعَةٌ ينساق 
وراء كل صارخ: ولكنّه يُوطن نفسبه 
على المضي فيما لايمس دينه من 
سُبل القول والكتابة المشروعة في 
الحديث عن الذدَّات يقول: «ولقد 
اجتهدت في التباريح أن أسجل 
ذكرياتي بأمانة إلا مالايحل الجهر 
به. لأن الله لايحب الجهر بالسوء. 
ولأن اعترافات النصارى ليست من 
دينناء!""2. 

وإذا كان المستشرق الأداني 
الدكتور (رودلف زلهايم) يعترف 
بما وصل إليه الغربيون من انتكاسة 
أخلاقية في مجال الحديث.عن 
النّفنس. ويؤكد في الوقبت ذاته 
صعوبة التخلي عن ذلك المْنحَىَ 
لطبيعة : 


م ا قد يكين ترا اد 
-وذلك أكثر من مُتَعَسّر- عند - 
الشرقي المسلم الذي أوصاه ريه 
بالستر على نفسه: إذا ضعف؛: وأن 


يطلب الستر من ريه في حياته م عادلا: يرى الفضائل بحيام 


الشعب..الغربي. قاكلاً::مإننا: 
ليصعبٌ علينا -نحن الغربيين- أن: 
نتصور أنفسنا في موقف | لمسلمين 

هذاء فلقد.فقدنا:في عصرنا 
ال ا 0 


أننا نفترض فيه أن يكون 


7 


ويشيد بهاء ويرى الرذائل فيعتر: 


أبو عبدالرحمن الظاهضري 


بخطتهاء ويشرئب إلى حياة كريمة ومن 
تتجنيهاء وإذ ذاك يكون .ضاحب:” وا م 
السيرة الذادية فنانا يتشد ارتماء " . 
البشريّة. ويحلم بازدهار السعادة ‏ 
الشاملة للفرد والمجتمه 02 
..ولذلك فإن الانسياق أو 7 
(الانقياد). وذاء الدعوة إلى التعزى” 


ولاترعى ا 1ْ : الأدب والاحتشام وحدة 


1 “ويراة حروجا عَك مواضفاته: 
ناهر 2 ومن المفارقات التي تؤكد أهمية 
العرف الاجتماغي :في تصني 

الحديث إلى اعتراف أو إلى غيره: 


20 عنه في مجتمع محافظ كالمملكة أن المقاهي في بعض البيئات العربية 
العربية السعودية قد يعد اعترافا كمصر مثلا يكون غشيانها شيئا 
صريحاً جريئاً بشيء يرى المجتمع طبيعيًا تماماً. بل إنه قد يستدل به 

وجوب ستره وكتمانه. كأن يقول على المنزلة الأدبية الرفيعة: وعلوٌ 

ْ كاتب بمنزلة الشيخ علي الطنطاوي الكعب في الفن أو الأدب أو المعرفة. 
مثلاً عن لشسمك: 0 لأنها .-. ولاسيما المقاهي المشهورة 
ٍ 5 -.أشبه ما تكون بالمنتدى الأذبي 
الذي يخضره كبار الأدباء ؤأضحاب 
٠‏ المكانة في المجتمع إذ يتجاذب فيه 


00 خامتة الاسيمًا حين .ترتبط 
هد الوجافة 'بأسباب الوقارٍ 
والالتزام الديق كأن يكون عاماً 
ية شرعيّاء أو واعظاً أو خطيباً أ 


3 مجتمعلا نا لجافظ بالصك بكر 


عا وميا :أو وول 3 
أمامه “كرض البوح بالحديث الغادي: 
وقد معن بعض أحاديثه التي تَتَلَقَى 
من غيره على أنها كلام عنادي لا 
يثير أية مشاعر بالسخط أو عدم 
الرضاء قد تعد من قبيل الاعتراف. 
فما يُقبل من المحكوم قد لايقبل من 
الحاكم: وماقد يأتيه العامي العادي 
قد يشين الخاصي والعالم غشيانه 
وفعله والنسية إليه. 

فما ذكره ابن حزم الظاهري 
- رحمه الله - عن تجربته مع الحب 
ومعاناته الهجر في كتابه (طوق 
العمانة) يد من قبي الأعدواف 
على 0 من أنه اليس فيه جهر 
بكبيرة أو منكر شنيع'". وذلك 
لمكانة ابن حزم فهو عاك وفقيه 
ورجل دولة. وأكبر دليل على ذلك 
أنه قد بدأ رسالته معتذرا واختتمها 
بياب في (فبح المعصية) و(فضائل 
التعفف) ؛ ليبرئٌ ساحته من الظن 
السين"". ولو كتبه غيره كأبي 
نواس: أو ابن سعيد الفرناطيء؛ أو 
ابن هانئ الأندلسي: لما عددناه من 
قبيل الاعتراف والحديث. الساخن 
الصريح: ولانتظرنا من مؤلفه شيئًا 
أبعد لما:استقر في نفوسنا من سمته 
وحياته.. : ْ 


سيدة أثقاء م ركوية . عرية ل 
وكان قد مسها يجحسسيده دون 
أن يشعراة). 
وهو صبي في نحو الخامسة 
عشرةا:": ثم تعلقه البائس 
بمدرسته الإنجليزية'". وما 
يذكره من تردده في بعض الأحيان 
على صالة (منيرة المهديّة) لسماع 
غناتها ومشاهدة مسرحياتها'".. 
إلخ. ومن هذا القبيل اعترافات 
الشيخ أبي عبدالرحمن بن عقيل 
بشغفه بالموسيقى واستماعه 
للفناء والانهماك في الفن9"), 
وكثرة السهر والسمر في ليالي 
وسستظ ا 
الدخان!*'). 
فهذا وأمثاله من الحديث 
فد لايثير ه فى النفس شيكا مى 
الاستفراب والاستتكار, ولكله خين 
يصدر من مثل هؤلاء الأعلام - لما 
يتبّوّؤونه من مكانة وما يتصفون 


0 وإدامة شرب 


به من سمات -.يأتي. في حرارة: 


الاعتراف ؛ لأنهم يكابدون 00 


إلى مجتمعهم الذي يتقلبون فيه. ‏ غ 


وحُبّه لابنة جار 


هرم التجربة الشاقة. التي اخرج 2 
منها ولله الح3 متقصرا 00 


>> التموذح بين مصضطلصى: الأعدراف شْ وال 
والكافطةوكاذا19. - 0 
أودٌ أن أبيّن للقارئّ الكريم عدم 
ارتياحيلاستعمالمصطلع[(اعتراف/ . 
اعترافات - / 017188551015© 
015855102) في دراسة النماذج 


الشرفية؛ ؛ لأنه وإن كان المصطلح 0 2 


مشثقاً من مادّة عريية قصيحة 


متاق 7 و خط را ب يفط 
إلى الخطأ أو الخلط"). 


0 1 0 - لس 0 الممتطلح أشن من 7اذ” 


النموذج الغربي للاغترافات: 
خلاف مصطلح (الاعتراف). ِ 
6 التوافق الطيب والمعبر بين صيغة 
٠ ْ‏ المضطلح (مكاشفة) ويين عملية 
الكشفت :عن الذا ته فهي ليست 
. عملية ميسورة ومتاحة لكل أحد: 
بل فيها محاورة ومدافعة بين 
. الإنسان ونفسه: وفيها مساجلة 
وك وبين الرغبة الجادة 

في الصدق. وتحفظ الإنسان 
7 على انراز الشخصية وتكتمه 


على غيوبه؛ وخوفه منها. وهذا 
التوافق ظاهر في صيغة الفعل 
والمصدر: (كاشف - مكاشفة). 
والباحث -بطبيعة الحال- لا 
يقصد بهذا إلغاء مصطلح 
الاعتراف/الاغترافات. ولا مصادرته 
من حقل الدراسات السيريّة: بل 
على العكس يقرّه ويعترف به ولكنّه 
يجعله - مراعاة للدقة واحترامًا 
للعمق المعرفي والثقافي للمصطلح 
- ألصق بالنموذج المتحرر من سُلطة 
الدين والأخلاق سواء أكان غرييًا أم 


)١(‏ يراجع: :العقاد: أناء هآ والعقاذ 
00 حين يعرض هذا التصور عند 
١‏ «بعضهم» -كما | يقول- إنما يعرض 
0 له عرض من يَرُدّه: “لأنه يرىأ 
الاعتراف بالخصائصض لتقي التي 
07 تدل الئاس يعضهم غلن عضن #أولى 
2 واجدر (ينظن:انا::١؟):وهوراي‏ 
02-2-0300 صاشانواضته عليه 
)١( 0‏ ينظر فيض الخاطر: 1597/8 
0 : رارك سم أوجة السهرة: 


ةءادلاا١1‏ اود زودلشف زلهايم: 
خواطر حول الترجمة الذاتية ضي 
العصور الإسلامية: 58-١1‏ (مقالة 
- مجلة مجمع اللغة العربية). 
0 غ) نماذج هنية من الأدب والنقد: ٠‏ 
0 0 مصر- - القجالة: د 


)0 السايق: 1م 


١‏ (1) نقلاً .عن علي عبده بركات: ر رواد 


ا الذاتية من إفرنج وعرب: 


شرقيًا. وفي الجانب الآخر يضع 
مصطلح (مكاشفة/مكاشفات) 
ويرجح استخدامه لذلك النموذج 
المغاير. الذي ينطوي على تميّز 
حقيقي في طبيعة الإفضاء/البوح. 
ويظهر عليه مسحة من الالتزام 
الواعي لها وذيقاء كما في بعض 
أحاديث الأصحاب رضي الله عنهم 
والتابعين: وكما نجده عند أبن حزم؛ 
وابن الجوزيء وأحمد أمين: وعلي 
الطنطاوي. وأبي عبدالرحمن بن 
عقيل الظاهريا"" 8 


5 (مقالة - مجلة العربي). 
(0) تحدث الشيخ: محمد أبو زهرة 
عن: ميدأ الاعتراف فى العقيدة 
النصرائية وصكوك الغفران: راجع 
كتابه: محاضرات في النصرانية: 
- 811 500-830 (الرئاسة 

. العامة لإدارات البحوث: العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاذء السعودية 

- الرياض طن 104 له). 01000 
00 يتطرة عبدالله الحينئري؟ السيرة :: 


٠ )‏ اسايق كلق 

)١١(‏ السابق: /لا. 

.1 السابق:‎ )١١( 

)1١(‏ خواطر حول الترجمة الذاتية 
في العصور الإسلامية: 74 (مقالة 
- مجلة مجمع اللغة العربية). 

)١4(‏ ينظر: د. محمد رجب البيومي: 
منهج الأدب الإسلامي في السيرة 
الذّاتية: 7 (مقالة - مجلة الأدب 
الإسلامي» عدد 5.اه/١.‏ مجحرم/ 
صفر/ربيع الأول 6اه). 

)1١6(‏ لكونه يختلف عن الاعتراف بمفهومه 
الغربي في فن السيرة الذاتية. ولكونه 
يختلف عنه بالنظر إلى كتابات كثير 
من السيريين العرب. والبحث عن 
هذا النموذج. ودراسته؛ والتنظير له 
ليس أمرا مقحما. بل هو من صميم 
مهام الدراسة ؛ فالنموذج موجود 
بسمته المغاير. ثم إن في الكشف عنه 
خطوة قويّة لمعرفة رؤية أدب وأدياء. 


(11) الكتاب بأكمله يصلح للتمثيل: ولكن : 


تنظر الأبواب التالية: (من أحب صفة 
لم يستحسن بعدها ما يخالقها), 
(البين) (الملساعد من الإخوان): 
(السلو). (الوصل): (الهجر). 

,05-05 ينظر. طوق الحمامة:‎ )١07( 


. وعقب قائلاً في خاتمة‎ 5١54 


كتابه: (وأنا أعلم أنه سيُنكر علي .. , 


بعض المتعصيين: .. تأليفي لمثل هذاء 


ويقول + إنه خالك طريفته: وتشافى 20 
عن وجهته:.وما أحل لأحد أن" يَظن - 
كح غيويا فصو )1 


00 السابق: الا" 

(؟7) ينظر: تباريح التباريح: قلا 1 20 

1١6 السابق:‎ )١15( 

)١0(‏ ينظر: شيء من التبازيع: مو 
(دار ابن حزمء السعودية - الزياض» ١‏ - 
طاء ت516اه). : :ْ 

(1؟).عبدالله الحيدري: في تياريح 
ابن عقيل الظاهري.. شجاعة 
في الاعتراف وتنظير موفق في 

فن السيرة: ع وما بعدها (مقالة : 
- المجلة العريية) :00 

(70) القياس أن تكون النسبة إلى المقرد؛ 
ولكن قصد الجمغ هنا وأجري ‏ : 
مجرى العلم. 000 

(28) ينظر: مادة (كشف): الفيروزبادي: ْ 
القاموس المحيط: غ/60:.-1ه0(بترتيب ١‏ . 
الزاوي): وابن منظور: اسان السب ١‏ 


ف - بعرت 0000 


لم أكد أعرفه!.. وجهه الذي تلقاني به آخر مرة 
بيد | وكانما 0 آخر ضامرا حتى ما عاد 


الظلف يم ادس الجسد اي ودف انا فلن 
عجز وديوا ل لا يملك أن ) يتعهلب». وتدلى الساعدان إلى 
0 اانه وإهمال شأن من أدرك أخيرا أنه 


لم تي له شيمزة شمر لها!:. 

(أبو محمود!).. جاهد صوتي كي يتحرر 
هين الاتمتتا ل دكن تقس أود الشيي د إواكاذ 
ض وكدانيكيا اضبعك بالأصسات الكلجية القن نينت 
في كف حاول صاحبها أن يصافحني دون جدوى.. 
واتحذت مجلسي إل ى جوازة وشو لوبط ل لانن 
الأبيض'منذ شهرين:-ينتظر اليد الحانية التي تطعم 
وتسقي. صحت من نومها كالعادة. ف ضي الكايسية 


والتضق كماما قفر قدماها ظريقهها إلى «الطغ: 
مكنك تضيق نائمة: ويداها كفرفان أيهنا أساكن 
الأشياء. 

عادت وهي ) تحمل كويين مخصوصين من الشاي 
على صينية مخصوصة. تعرفها جيداء فابلها وهي 
تقدم له الشاي بابتسامة عريضة: لقد حفظت جيدا 
ما يجب أن تفعله وأصبحت أخيرا تؤدى دورها جيدا: 
لا حاجة إلى المزيد من التوجيهات. 

اعتادت قبله أن تشرب القهوة مع أسرتها فضي 
الصباح: وكانت تقدمها مع بعض الشوكولاته أو 
توافر من الحلويات. وريما مع ع بعض أ( زهار الياسمين 
إذاتراوا أن يشريوا العهوة فى الشرئف كان يخلو لهم 
الحديث مع قهوة الصياح,قالت امهاءذاك سرة ما القسر 


في القهوة ياترى ؟ الشعوب كلها تهواها. فيشريونها 


حلوة ومزة وشقراء وسمراء؟ «صحكت وقالة: زيما" 
السر في أن طعم القهوة هو طعم اجتماعنا عليها 
قالت أختها متأملة: ربما! 
نظرت للبعيد ولا زال كوب الشاي في يدهاء قال 
لها: أين صرت؟! لقد برد الشايء تناولت رشفة وقالت © 
في نفسها: وبردت أشياء أخرى...! 66 
ثم غابت ثانية. ذهيت هذه المرة إلى اليوم الذي 
يسمونه (الصباحية) إذ صنعت القهوة وجاءت تقدمها 
له في سريره؛ قال: من قال لك أن تعدي القهوة5 أنا لا 
أحبها! سقط الفنجان من يدهاء انكسر الفنجان: لكنه هيفاء يمنحها الندى فى كل فجر قبلتين 
لم ينكسر وحده. فقد انكسرت معه أشياء أخرى...! ممشوقة . تعلو بقامتها اليناء لاقي 
ني اليوم التالي جاءت على الصينية بكوب من : 
الشاي وفنجان من القهوة. تناول كوب الشاي وأخذ 
يتذمر. لا أحب رائحة القهؤة: ألم أقل لك: إنى لا أحب 
زاكحة المهوة؟! شرب كوب الشاي وعاد فنجان القهوة 
خائباء لكنه لم يشعر وحده بالخيبة فقد خابت معه 


سك شعرة: محيى الدين عطية- مصر : 


فالت له مرة: أريد أن أرضيك. ولكن. أعطني 
فرصة؛ دعني أفعل ذلك برغبة.. بحب. قال في برود 
إن انه شوت رفاك كاد يونت أن كول كلاه بحت 
أو بغير حب ! جمدت في عينها الدموع. وجمدت معها 
أشياء أخرى...! 

ها هو ذا يشرب الشاي وهي تجلس معه.. تحمل 
كوب الشاي بيدهاء قال: اشربي, ما بك. أخذت رشفة 
من الكوب. عادت ابتسامته العريضة إلى وجهه. إنها 
تسمع وتطيع. وتعرف ما يرضيه تماماً؛ تنام في الوقت 
المحدد. و في الوقت المحدد تصحوء تعرف أصناف 
الطعام التي ترضيه وتطهوها بالطريقة التي تعجيه. 
ما أجمل الحياة بهزه الطريقة!. 

رابه أمرها. مابك5 انظري إليّ. أدارت وجهها 
نحوه كأنها الآلة ونظرت إليه. عيناها.. لابريق ضي 
عينيهاء عاد يقول في ريبة: تكلمي: قالت بطريقة آ 
وماذا تريدني أن أقول5!. صوتها .. لا حياة في صوتهاء 
قال: هل أنت مريضة؟ مد إليها يده كمن يحاول جس 
نيضهاء يالها من مفاجأة. هو لا يدري منذ متى يعاشر 


. وقد تنبه عبد القاهر الجرجاني إلى أهمية 
الحذف. وما يحققه من أغراضن بلاغية: فقال: 
«هو بَابٌ دقيق المسلك. لطيف المأخذ: 
الأمرء شبيةٌ بالسحرء. فإنك ترى ترك الذكر 
أفصح من الذكز: والضمت عن الإفادة, 0 
للإفادة وتجدك أنطقٌ مااتكون ) إذا لم نقطق 
وأتم ها تكون ينانا إذا لم »2:0 > 

0 في أن الحذف لا يرقى إلى هذه 


7 : 


ان 0 ضي 0 3 


تعبير: وغلى الرغم من أن الفاء تقيد التعقيب “فان 7 
الموقف صعب والحذف فيه أبلغ من الذكر. . 00 
. ويغلب حذف الفاء في مشاهد الحوار: نحو قوله 7 : 
٠‏ تغالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: : «إذ قال لأبيه 7 
رفز ما 00 70> قَالوا نَعبّدُ أضْنَامًا فنظل لها غاكفينَ 
> قال هر ل يَسْمَعُونَكمُ إذ تذغون 20> (الشعراء). 
وقد هداق حذف الفاء إلى تجسيد:مشهد الحوار: 
وتصوير احدة :المسراع بين إدراميم م عليه السام 


3 حداف الاسم 1 2 ل 0 
يحدذف 0 غرض يقتضيه السياق: 0 
لقرائن الدالة عليه و١‏ 


ل اليا د 
: احجذف ٠‏ اللفظ الدال. 
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يا 
نفسك 


م ٠‏ وإذا نظرنا ف 


' 00 قَانت با يها الملا 
نه (النمل) غفي الكلام 
سند دل عليه. السياق تقديره: ماخ الإدفه 
1 الكتات فذهب به إلى بلقيس وقومها وألقاه إليهم. 


الهوامش: 
(١)-“خضائص‏ التراكيب دراسة تحليلية 
5 المسائل علم المعاني: محمد محمد أبو 

:فوسئن: مكتبة: وهبة: القاهرة: ط/؟. 
3 4ه 5م ص 7١1١‏ 7 

0 دائل الاعتجناز : لعيْد القاهر 

0 الجرجاني. مكتبة الخانجي: مطبعة 
اتدنق الشاهرة مش فور 

4ه 245ةام: ص15 


(6) كنات سيبويه :عالم الكتب: نط +, 


له كقة ام ا . 
0 الخصائض أبن جنس: دار الشؤون 
: . الثقافية العامة. العراق اق: بغداد: 


1 ةلم 1 لاك 


إسْرَائيلَ 


(1) البرهان في علوم القرآن: الزركشي. 


دار المعرفة. بيروت. ليثان. ط؟. 


هم -الاةام 1١1/5‏ 
(7) البرهان في علو القرآن 5 
ل ن: '”/ره10؟. 


(9) تحرير التحبير في صناعة الشعر ‏ 
والنثر وبيان إعجاز القرآن: ابن أبي ٠‏ 


الإصبع المصري: المجلس الأعلى 


للشؤون الإسلامية: لجننة إحياء 
التراث الإسلامى القاهرة: اه 


(دات): لاس ةلا 
وخضائصض التراكيب: : دول 


بلقاي لوو ا 1 
1 الوم المي 
الضلاة والسلام. قال 
تتعالى: : # فأتيافر رُعْون 
فقُولا إِنَّا وَسُولَ رب الْعَامينَ 


2 أن أزسل معنا بني 


52> قَالَ ألَمْ ريك فينا وَلِيدًا وَلبحْتَ فين من 
عَمْرك سدين 2ه زغزة (الشعراء): إذ حذف من الكلام 
ذهاب موسى وهارون إلى فرعون. ودخولهما عليه 
وفيامهما بتبليغ ما أمرهما الله تعالى به. وقد دل 
الشياف ظلق ةوف مما عل الداع ل يس 
بفجوة أو لبس 88 ١‏ 


.1١6 خصائص التراكيب:‎ )٠١( 
.؟١9/؟ البرهان فضي علوم القرآن:‎ )١١( 
الكشاف .. الزمخشري. دار الفكر.‎ )١١( 
1١5/5 طار! /مؤلاه - لالاحلى‎ 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا‎ )١1؟(‎ 
القرآن الكريم: أبو السعود محمد‎ 

بن محمد العمادي: دار إحياء التراث 
العربي (د.ت). 770/4. 


(14) خضائص التراكيب: 22116 
0 - 0 ترقففة 
01) إعر 
ويديع القران: ابن أنسي الإصبع.. 
المضضريء نهضة مصرةه االفاكر 


0 3 م 0 اا 
وزاد المسير في علم التفسير ابن 
الجوزي: المكتب الاسلامي بم بيروت: 


صر 1ل لاا 


1 0 لبيان 0 
للطبري؛ دار 


0 رمم خطات الأنبياء في 
اخصائدية! التركيبية وصوره ؛ البياة 


امراك القاشزة: فل/1: ا 


لمقةام ص2185-141 
(5١)دلاثلالإعجاز: .1١07‏ 
)٠١(‏ البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: 
كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم 
. الزملكاني . مطبعة العاني. بغداد. 
طرث. 1754اه إلاذام. ص 5175. 
)1١(‏ دلائل الإعجاز: 2157-1501 
(؟؟) زاد المسير: ؟/؟7١.‏ 
(؟7) خصائص التراكيب: 580. 
(4؟) جامع البيان: 17/917 
(10)التفسير الكبير: للرازي؛ دار إحياء 
التراث العربي: بيروت: لبنان: ط/ 2,5 
م 1/1 
وأسلوب الحذف في القرآن الكريم: 
أحلام موسى الزهاوي. أطروحة 
دكتوراه. كلية الآداب؛: الجامعة 
المستنصرية. ١55١اهها‏ 595امء 
ص١ 3١‏ . 
(51) زاد المسير: 6/6؟١.‏ 
وتفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء. د 
الفكر. بيروت» ١١1اها 1١١/8‏ . 
وفتح القدير: الجامع بين فني الرواية 
والدراية من علم التفسير: للشوكادي: 
دار الفكر. بيروت(د .ت). 
(0؟1) مختصر المعاني: مسعود بن عمر 
المدعو بسعد التفتازاني: قام يطبعه 
وتصحيحه: رضا لطفي ومحمد علي 


محمدي مطبعة التوحيد: 0ه 


0 عن ا 


ع تم 


1 ومعجة |القرا ءأت الي 3 


1 00004 


(51) قرا بها أبي بن كعب» “وعيد اللمني : 


مسعود. وعبدالله بن عباسن. 
جامع البيان: 5/17 
والكشاف: 450/5 
والجامع لأحكام القرآن: 55/1١:‏ 
واليحر المحيط: لأبي خيان الأندلسي 
(تهئلاه): 10/1 . : 
ومعجم القراءات القرآنية: 9//4: 
(55) جامع البيان:7 27/1١‏ 2 
("؟) التفسيز الكبير: .51/١‏ 
(58) التحرير والنثوين:. محمد الطاهر 


تودسن» ام .111/١‏ 
والمنظور : البلاغي في تفسيز التحرينر 
والتنوير: عبده صائح ح الحكيمي ٠‏ 


أطروحة دكتوزاه : كلية الاداب » 
جامعة بغداد: اما لام 9 


2-1 : : 0 
0 مفردات ألفاظ القرآن: للزاغب 


. أحمد مختار رعمر ود ا : 


الاو دار 2 دمشق: الدار 2 


- كام 46 


5 ِ اتفق 2 واختلف” معناه. : 


:القرآن ا مجيد:. :يو العباس اليردء 7 7 


كرسي جدي مرغوب فيه من الصغار. لا أدري 
لماذا! مرغوب فيه من كل أحفاده. وأسباطه.. يأتون 
إلى بيت جديء وأول ما يخطر لهم هو الجلوس على 
ذاك الكرسي العتيق. مسند هذا الكرسي الأيمن 
مكسورء وقد ربطه جدي بقطعة فماش. قال له أحد 
أعمامي مرة: اسمح لي يا أبي أن آخذ هذا الكرسي 
إلى النجار. ليصنع له مسندا جديدا. ويدهنه. ليعود 
جديدا». ثار جديء. واحمر وجهه. ولكنه لم يقل لعمي 
سوى: لا يابني. هو يعجبني هكذا. هذا الكرسي سليم. 
اجلس عليه لترى كم هو متين! 

رائحة الحشب في كرسي جدي لا تشبه آي 
رائحة! ومع ذلك نحبها: ريما لأنها رائحة كرسي 
جدنا. وفاعدته المجدولة من القش العتيق تظهر 
عليها التجاعيد. وعندما يرمي أحدنا - نحن 
الأولاد- بجسمه بقوة فوق الكرسي يتناثر من تحته 
غبار ممزوج بقطع صغيرة من القش. ومع ذلك لا 


ينتهي منه.. كأن هذا القش لا يريد أن ينتهي مادام 


نحن الصغار نحبه لأن جدى عندما يعتليه. 


يعنى ذلك أن مزاجه معتدل وأنه سيقص علينا 


واحدة من قصصه المحيية. وقد اعتاد جدى ألا 
يقص علينا حكاياته في مقعد آخر. كأن القصص 
مخيأة فى هذا الكرسي. وجدى يقرؤها من رائحته 
الساحرة. 


أعمامي وعماتي لا يرغبون في الكرسي. ولا 
يعيرونه أي انتباه. هم يفرحون بنا عندما نتحلق 
حول جدي وآذاننا صاغية لما سيقص علينا. يفرحون 
لصمتنا وهدوئنا. بعد أن نكون قد هجرنا الكرة 
وصرنا صامتين. كفينا الكبار خيرنا وشرنا. وأما نحن 
فنفرح للحكايات التي هي أجمل من كل برامج التلفزة 
الملونة. يبدأ جدي حكاياته بصوت خافت. ولكن واضح 


النبيرات. اليعيدون منا عن الكرسي يرجوته: 
-«ياجدي ارفع صوتك فليلا .. فليلا يا حدو ..» 
جدي لا يرد عليهم في طلباتهم الأولى. ثم عندما 

يراهم يكثرون من الإلحاح يقول لهم: 
-أنتم بحركة أجسادكم تصدروز 


رون ضجيجا. يبعد 
عنكم صوتي. اهدؤوا فليلا. وستسمعون صوتي 
حيينا: 

يعود الصمت. وتهدأ الحركات. ويرفع جدي من 
صوته فليلا. ونتابع حكايته. 


حكايات جدي كثيرة. سمعنا أغلبها أكثر من مرة: 


جكاية (الشبت يدو سمفعتاها 
عشرات المرات. ومع ذلك نراها 
لذيذة على أسماعنا كلما سمعناها 
من جديد. 

يقول جدي: 

-ألا تملون من سماع الحكاية 
أكثر من مرة5. 

فنكاد نجيب يصوت واحد: 
-لا. لا. أيدا!! 

فيقول: 

-اليوم سأسمعكم قصة جديدة: 
وواحدة قديمة من التي تعرفونها. 
فبأي قصة أبدا؟. 

ويسمع رغباتنا جميعا بأننا 
نريد القديمة أولا. ولاسيما إذا 
خطر على بالنا عنوان قصة من 
قصصه المحبية. 

يبتسم جديء. ويقول: 

-ولكن الجديدة أجمل!. 

يرى استغرابا على وجوهنا 
وانتظارا وترفبا لبدء حكايته 
الأولى. 

أحيانا أتسلل إلى الغرفة التي 
تجتمع فيها عماتي وأعمامي: أسمع 
من بعيد. قبل أن أصل. أصواتهم 
العالية. المتداخلة مع بعضها. 
أعمامي الأربعة وأبي. وعماتي 
الثلاث. كل اثنين منهم يجمعهما 
حديث. وكل واحد منهم يريد أن 
يتحدث أكثر, أدخل القرفة. أجلس 
قرب أبي. يمتد وجودي مدة طويلة 
ثم أنسحب من جانبه. دون أن يكون 
قد انتبه إلي. أعود إلى حكاية 
جديء التي أكون قد استظهرتها 

ثرة ما بع ومع ذلك أفرح 


كثيرا عندما أسمعها من جديد 
بصوت جدي. 

مرة حاول أبي أن يستفيد من 
حبنا لجدي: فوضع آلة تسجيل قرب 
الكرسيء ثم بعد أسبوع. ونحن في 
بيتنا طلب منا أنا وإخوتي أن نهدا 
ونتحلق حوله ليسمعنا حكاية بصوت 
جدي. كان الصوت واضحا. والآلة 
ممتازة. ومع ذلك لم نمكث سوى 
لحظات,. لا الكرسى هناء ولا وجه 
جداى البشوكن بيننا: ولا سكاكر جدي 
بين أيديناء فقد اعتاد جدي أن يوزع 
علينا سكاكر مع كل جلسة حكايات. 
تتعرق أيديناء ولا يفكر أحد منا 
بوضعها في فمه. إلا الصغارء وأظن 
أن جدي 5 يقصدهم بهاء أما أناء 
فمنذ أن صار عمري خمس سئوات 
لم تعد تغريني هذه القطعة؛ فكيف 
وأنا اليوم ابن سبع؟ في النهاية قام 
أخى الكبيرء. فأقفل آلة التسجيل؛: 
برغبة منا جميعاء وأدرك أبي أنه لم 
ينتطع انسا عا ١‏ 

ومع كل ذلك لم يفكر أبي 
بكرسي جدي. ولم يقل لنا مرة: إنه 
بعد موت جادع سيأخد الكرسي 
لنفسه. أو سيتركه لأحد أعمامي.. 
مع أن أبي يفكر ماذا سيفعل بعد 
موت جدي! 

وكم من مرة سمعت إحدى 
عماتي تريد أن تبيع هذا الكرسي 
- بعد العمر الطويل - لأول مناد 
في الطرقات. كنت أضجر منها. 
وأعبر لأبي عن غضبي منهاء 
ولكنه لم يكن يعيرني أي انتباه. 


وكأن الكرسي لا يعنيه. وكأنه ليس 
كرسي والده.. 

أشعر برغبة كبيرة في الجلوس 
على الكرسي. كنت من قبل أقيل أن 
يجلسني جدي في حجره. ولكنني 
عندما كبرت لم أعد أكتفى يذلك: بل 
أتحين الفرص لأجلس عليه. أحاول 
أن أعيد قص حكايات جدي.. 

مرة كان جدي ناثما في فيلولته 
المعتادة. أخذت نفسيء وتسللت إلى 
الغرفة التي فيها الكرسي. جلست 
غلية: وبسدات أحكي كما يحكن 
جدي. حكيت ثلاث حكايات. ثلاث 
حكايات ولم أملء لم أخترها من 
الطوال. بل القصارء الكرسي كان 
وأنحة وابنعا جد | الم اسقط 
أن أسند ظهري وأمدد رجلي في 
الوقت نفسه. ولكنني استطعت 
أن أجد حيلة. عندما وضعت 
وسادة عريضة خلف ظهري. 
أما المسندان. فلم أستطع أن 
أسند يدي في وقت واحد على 
المسندين. كنك ادن اليمنى مرة: 
ثم اليسرى.. أختي الكبيرة كانت 
تختفي وراء النافذة وتراقبني. ثم 
راحت - دون أن أنتبه - تستدعي 
جدي وأبي وإحدى عماتي. شعرت 
بخجل كبير عندما فتحوا الباب 
علي بهدوء. ودخلوا جميعا. ثم زال 
خجلي عندما أوقفني جدي فوق 
الكرسي وعانقني. عانقني عناقا 
طويلاء وعندما انتهى قال لي: 

- يابني. من يحفظ حكاياتي: 
ويفهمها. فسيكون في المستميل 
رجلا قهيما بمعنى الكلمة! 8 


مسرحية (إله إسرائيل) 4ج 5 ١‏ يكشف 


فيها عن التآمر اليهودي عبر العصور 


د. محمد أبو بكر حميد 


ومسرحية (شعب الله المختار) ١‏ 
كدو اسدانيا في كل اببي وال 
تعب الورك" الدووكية بين لال 


مسرحية (سفر الخروج الأخير) التي 


عدوه اللدود فثراه يسخر من 
الأمضفان البريطاتي واشاظيكه .في 


ويتنباً ببزوغ نجم الشرق العربي. 


مسرحيته مسمار جحا الذائعة 
الصيت. ويصور حركة المقاومة 
الشعبية ضد الاستعمار الهولندي 
في إندونيسيا المسلمة في مسرحية 
(الفردوس المفقود). 

وهكذا ظل باكثير . رحمه الله . 
في كل أعماله شعراً ورواية ومسرحية 
يحمل هم فلسطين.. يستنطق الواقع 
ويستشرف المستقبل محذرا أو ميشراء 
الأمر الذى جعل إحدى المؤسسات 
الصهيونية العالمية في أوروبا تطالب 
بعد وفاته بثلاثين عاما بمقاطعة 
أعماله وعدم نشرها أو ترجمتها وتعده 
عدوا لدودا للسامية!! 

وكاثيق (الشوراة اتساتعة) اشر 
مسرحية نشرت لباكثير في حياته 
عن مأساة فلسطين همه العظيم الذي 
حمله طوال عمره وقد صدرت هذه 
الممسرحية في ديسمبر 1514م بعد 
وفأة كاتبها بشهر. وفي هذه المسرحية 
يتعرض باكثير للآثار الخطيرة التي 
نجمت عن هزيمة العرب © يونيو 
7 م. ومن أهم هذه القضايا الهيمنة 
اليهودية على مراكز القوة في أمريكا 
ويه الحو اج 

وهذه بدورها أدت إلى زيادة 
هجرة اليهود الأمريكان جرياً وراء 
الحلم الصهيوني الذي سرعان ما 
أخرى تبرز المسرحية حركة المقاومة 
الفلسطينية ودورها داخل الأرض 
المحتلة أما الشكل الفني للمسرحية 
فيتكون من ثلاثة فصول يحتوي كل 
فل مان :كلزةة موا على وقد كسم 


أنه سرابء. ومن ناحية 


ه يُعْد علي أدمد باكثير بلا منازع رائد قضية 


السياسية الكبيرة في أدبنا الحديث عامة. 


في أدبنا 


باكثير'الشاهد إلى توعين وأقفن 
وخيالي, المشاهد الواقعية تدور 
في 55 فنادق القدس حيث ينزل 
المليونير اليهودي الأمريكي هاري 
كسمن واشرته :اما امد الخيالية 
فيظهر فيها صلاح الدين الأيوبي 
وريتشارد قلبٍ الأسد من ناحية 
وهرتزل وهتلر من ناحية أخرى. 


مرحي ورائد القضايا 


>> البعد النارديفى: 

ففي كل فصل من الفصول الثلاثة 
تعد مهدا حيانيا يهن فيه رجال 
من التاريخ لهم علاقة بما يحدث في 
المشاهد الواقعية.وهكذا ابتكر باكثير 
هذه الحيلة الفنية لإبراز الواقع: 


بشاعة الحلم اليهودى وجشعه هن 


الماضي بين المسلمين وا المسيحيين من 
جهة وبين 00 00 ية من جهة 


سلام وإذ الات مر ا 
أعداء المسيح دنسوا فبر المسيح. 
قبح فرعا وأنا أظن انهم 
المسلمون. 
ح الدين: ولكنا لسنا أعداء 
ريتشارد: كنت يا صلاح 
الدين: قد نسيت كثيرا مما كان: 
الظريق إللى فلسطين كرت 


ا 5 0 
الأسلاتي وجيعوانها أيضاً أعلىا 
المسيحي؛ « كان عليكم أن زهان 
فعوا عن الأرض المقدسة وإلا فلماذا 
0 من فيل”5 (المسرحية ص 8).: 
وما لايد مخ قولة. هنا أن باكتير كان 
يدين يبهذا موقف اللإؤسسات الصليبية 


ال العامة 9 ع 7و وسيسيت 


هتلر 
الفائية بؤردك رساتقا نكت أذ رن 
كمر 9 ن المعروف أن معظم المؤسسات 
الكنسية هد هن أمريجا وأو رويا تعلن 


إليها بعبين العطف والتأييد. لأن هذه 
المؤسيسات ف شد وفعت د 00 الدعاية 


لهو ومن 0 يستعيد -- 0 
قلب الأسد الزعيم الصليبي ليستنكر 
باسم روح المسيح ما يحدث في أرض 
قلسطين. ٠‏ ويستمع ريتشادر من صلاح 
الدين للعجاثب التي حدثت في الدنيا 

ااه ح الدين: والله لا أدري كيف 
أشرح لكة هل سمعت عن أمريكا يا 


ريتشارد أمريكا؟! أي شسيء 
أمريكا هذه- 
صلاح السذعن: أكبر شيء في 


الدنيا اليوم وأحقر شيء فيها١‏ 


صلاح الدين: وهل سمعت عن 
الاستعمار والاميريالية؟ 

ريتشارد: لا. 

صلاح الدين: عن الحركة 


الصهيونية* 

ريتشارد: لا. 

صلاح الدين: عن الحركة 
النازية؟ 

ريتشارد: لا. (ص؛) : 

ويعترف قلب الأسد أنه كان نائما 
ميتا طوال هذه القرون فكيف بصلاح 
الدين يعرف كل ذلك وهو قد مات 

فيجيبه صلاح الدين: لا يا قلب 
الأسد كانت الخطوب الكبيرة تنزل 
بيلادي تترى فلم أستطع أن أنام إلا 
غرارا فكنت أعي كل ماكان يجري في 
العالم(ص١٠).‏ 

ثم نرى في أدنى المسرح مخاضة 
من نار يعذب فيها هتلر وهرتزل وقد 
ألصق فيها ظهر أحدهما إلى الآخر. 
ويتساءل ريتشارد بآي حق يعذب هتلر 
الذي ) أباد اليهود. إنه يستحق الثناء. 
وهنا يسجل باكثير على لسان صلاح 
الدين الموقف الإسلامي الإنساني من 
زعيم النازية نفهم أن هتلر وهرتزل 
قد جمعا في جهنم كرجل واحد 
لأنهما يمثلان مذهبا واحدا ٠»:‏ التفرقة 
العنصرية بين البشر. فكل منهما 
ادعى أن أمته سيدة البشر وساد 


الأمم لها عبيد. 

وفي مشهد الفصل الثاني يظهر 
ريتشارد قلب الأسد حزينا بعد 
اطلاعه على مساندة العالم المسيحى 
لدولة الصهاينة: وإنجلترا كيف أباح 
لها ضميرها أن تتحمل الوزر الأكبر 
في إقامة دولة لليهود في الأرض التي 
قتلوا فيها المسيح 0 
أية إهانة:٠‏ أية مذلة؟ آه لو أستطيع 
أن ألقى أولئك الحكام الذى باعوا 
شرفهم وشرف بلادهم وأمتهم لليهود 
(ص ؟1). 

وهنا يظهر شبحا تشرشل وبلفور, 
ويسجل باكثير أمنيته في تعاون 
العالم المسيحي مع العالم الإسلامي 
لطرد اليهود من مسقط رأس المسيح 
ومسرى نبي 000 عليهما السلام. 

يقوم ريتشا رد بركلهما أمامه 
عندما 0 وهو يمول 
لصلاح الدين ساعدني. لكن صلاح 
الدين يدل عوه لتركهما حتى 5 يلوث 

وفي مشهد الفصل الثالث نشاهد 
تعديب هتلر وهرتزل يتصل بصورة 
ساخرة ويسجل مفارفات عجيبة 
لهذين العدوين اللدودين وقد احتمعا 
في جهنم. ويبدي ريتشارد حزنه على 
ضعف المسلمين في العصر الماضي. 
فهو لا يحتمل أن يرى اليهود يستغلون 
ويستغفلون المسيحيين للبطش 
بالمسلمين: ويحاول ) صلاح الدين أن 
يطمئنه بأن الله القوي المنين قادر 
أن ينيت من هؤلاء العرب المؤمنين 
من يجاهد لتحرير فلسطين. لكن 
ريتشارد يعلن في أسى: لاا يا صلاح 


ل طالبت إحدى الوؤسسات الصهيونية! لعالويةق 


في أوروبا بمقاطعة أعمال باكثير وعدم نشرها 
أو ترجمنتها وعدله عدوا للسامية. 


صلاح الدين الأيوبي 
الدين لا أستطيع البقاء هنا لأرى 
جناية هذا العالم المسيحي على 
الأرض التي باركها المسيح. سأعود 


إلى قبري وأترك للرب القدير أن 
يقكل ها يشاء (هن ةا 1). 


>> البعد الواقعى: 

أما إذا جئنا إلى تأمل المشاهد 
الواقعية التي تدور أحداثها فى أحد 
فنادق القدس فسنجدها تكشف عن 
خبث وبشاعة الوجه الصهيوني الذي 

يقع في فيضته العرب والمسلمون 
فحسب وإنما العالم الغربي كله. فهذا 
المليونير اليهودي الأمريكي مستر 
كوهين جاء يقطر حقدا على كل ما 
هو غير يهوديء إن متعته الأولى التي 
جاء ليتلذذ بها هي مشاهدة ضحايا 
الثايا لمن الفلنيطيئتيين أقناء طاول 
الوجبات بالفندق: أما هدفه الثاني 
فهو إعادة زوجته بربارة إلى أصلها 


العدد 8ه 


ريتشارد قلب الأسد 


اليهودي بعد أن أصبحت نصرانية 
على يدي أبويهاء والأسرة تتكون 
من راشيل ابنتهما المتزوجة التي آثر 
زوجها أن يبقى في أمريكا. وطفليهما 
ديل وديانا براون: وجيم ابنهما الشاب 
الذي لم تستسغ له العقيدة اليهودية 
وآنا روبرت مربيتهما الزنجية 

ومنذ اللحظة الأولى للمشاهد 
المسرحية التي يذيرها المؤلف بمهارة 
ييا التلسل الرحدي اقول ذه 
الأسرة في الوحل الصهيوني داخل 
إسرائيل* ل الأب كو 
برياره المسيحية للشاب الصهيوني 
جوزيف - موظف في هيئة تشجيع 
النسل الإسراكيلي - ليتجول بها 
في المعابد اليهودية ويذكرها بتاريخ 
أجدادها ويكتسب عودتها للمقيدة 
اليهودية من خلال إعجايها بشيابه 
وهي التي جاوزت | 


اخركية 61 دده 


افكم 


لأريعين: وهنا يُقَوْمْ 


بوظيفته في تحقيق الحلم الإسرائيلي 


في زيادة النسل: فتحمل برياره منه 
ويتوهم كوهين المسكين أنها حامل مته 
فيسعد الزوج يعودة رجولته وعودتهما 
إلى يهوديتهاء وفي هذه الأثناء تقترب 
فورتين اليهودية الحسناء خطيبة 
جوزيف والعاملة أيضاً في هيئة تشجيع 
الشهل - تقترب من العجوق المتضابي 
مستر كوهين الذي سرعان ما يقع في 
عرامهاء"وكانت قد حملت بالفعل من 
خطيبها جوزيف. وما أن تمكن المليونير 
الغجوز منها حتى تلصق حملها به. 

أما الآبنة المتزوجة راشيل فتقع 
في براثن الشاب اليهودي الوسيم 
إجرالة وعظل لمكن هن شتدق اخن 
حى لا ننا اها زوجيا العاكب بزيارة. 
ولا تقتصر راشيل على رجل واحد 
وإنما تتحول إلى امرأة تعطي جسدها 
لكر ييخ الرجال قل حستانب. 

ولقيل نقطة الكنوء الوحيدة 
فى هذه الأسرة هى ابنها جيم 
اللدئ لوق منة اليداية نز مين 
تصرفات والده الشاذة ومن حقده 
الرهيب على كل ما هو غير يهودي. 
فى إسرائيل إيمانا 
بحقيقة الصهيونية فتعاطف مع حركة 
الفدائيين الفلسطينيين واتصل بهم 
حتى وصل أمره للعصابة الصهيونية. 
فينضم جيم دون علم والديه إلى 
صفوف المقاومة الفلسطينية. 

ومن جهة أخرى تبدأ الأسرة 
زيمن بانوامزة الصهيونية على 
أخلاقها وأموالها. يعود مستر براون 
زوج راشيل ويخطف ولديه عاثدا 


لافيت ن وصلته روائح 


وقد زاده وجودم د 


وتبدأ آلام برياره إذ تشعر أنها 
قد خسرت كل ما تبقى لها من 
قيمء خسرت دينها وشرفها وشرف 
ابنتها وخسرت ابنها جيم وخسرت 
زوجها المتصابي الذي ابتعد عنها 
وواء الينيودية الشاية: كم نيد 
الأب كوهين. يفيق ويحس بأن 
الجنة اليهودية في فلسطين سراب 
ويطالب بسحب ما تبقى من أمواله 
والعودة إلى الولايات المتحدة. 
لكنه يكتشف أنه لا يستطيع ذلك 
حين تأتي لجنة لتناقشه في طلبه 
ويتتهى أمزه مع اللتدثة أو العضابة 
على الأصح بأن يصادر ثلاثة أرباع 
رصيده. ثم يكتشف أخيرا أن الأب 
الحقيقي لطفليه من زوجته إنما هو 
جوزيف موظف لجنة زيادة اسيل 
الإسرائيلي. وعلى إثر ذلك يتشتت 
شمل الأسرة حين تلجأ الزوجة 
برباره إلى أحد الأديرة لتكفر عن 

وتنتهي المسرحية نهاية سعيدة 
حين نرى المستر كوهين قد عاد إلى 
رشده وعرف حقيقة الصهيونية وذهب 
إلى الدير يريد زوجته أن تعود وهناك 
يعفو كل منهما عن الآخر ويلتقيان 
بابتهنا جِيم الذي كان منتخفيا هناك 
مع بعض رجال المقاومة الفلسطينية. 
ثم يرجو الأب ابنه ألا يذهب للقتال 
فهو وحيده. ويتدخل الفدائيون 
لإقناع جيم بأن رسالته هي أن يعود 
لأمريكا ليكتب ويتكلم وينشر الصور 
اراتك لدف لكوي 
حقيقة الأخطبوط 


عن جرائم 
الأمريكي الساذج 


هذه هي آخر مسرحيات باكثير 
عن فلسطين. تدور أحداثها داخل 
الأرض المحتلة تدل على تمكن 
باكثير من فنه الملسرحي وتكشف 
لنا عن باكثير السياسي الحصيف 
وعن اطلاعه العميق وتتبعه اليقظ 
لمجريات الأحداث السياسية: وكعادته 
في أعماله السياسية لحف تجده 
في هذه المسرحية يستشرف المستقبل 
البعيد قبل حدوثه بسئوات. 

ففى الوقت الذى كتبت فيه هذه 
اليد 4ك نه الوه الو ا 
كافة أنحاء العالم وخاصة أمريكا 
وروسيا تتزايد. ولم يكن هناك 
ما يشير إلى فشل هذه الهجرات 
لكن في أواخر السبعينات ومطلع 
الثمانيات من هذا القرن بدأنا نسمع 
عن الهجرة المعاكسة من إسرائيل 
وبدأنا نسمع عن أن الكثير من يهود 
أورويا يصطدمون بالواقع الرهيب 
في أرض الميعاد فيحاولون العودة 
إلى بلدائهم فيحصل لهم - في 
كثير من الأحوال - ما حصل لمستر 
كوهين وأسرته. واليوم نجد نبوأة 
باكثير تتحقق إذ يوجد الآن من بين 
الأمريكيين يهودا وغير يهود من 
ينشر الحقائق كاملة وعلى شاشة 
التلفاز للشعب الأمريكىء؛ وقد 
شاهدت بنفسي ذلك قرايث الكثير 
ممن كانوا يناصرون إسرائيل بعمى 
يقولون نعم للحق الفلسطيني بعد أن 
شاهدوا وحشية العدو الصهيونى 
ا 
أكدت لهم أن هناك شعبا أعزل عن 
السلاح يطالب بحقه في أرضه. 


>> المناقشة والحدت الدرامى: 

انها الكل المي مومده 
المسرحية فهو يقوم على الحدث 
والمناقشة وعادة - كشأن الكثير من 
مسرحيات باكثير - نجد الحدث 
الدرامي يسبق المناقشة الفكرية, 
ففي الفناهه الخيالية ل يش 
الحدث نفسه ولكننا نعيش صداه 
من خلال لقاء صلاح الدين وريتشارد 
قلب الأسد»٠‏ إن جسامة الحدث هنا 
قد أدت إلى حتمية لقائهما - 
مشهد تعديب هتلر وهرتزل في 
جهنم الذي شاهده الزعيم المسلم 
والزعيم الصليبي فما هو إلا بعد 
ثالث - لحدث ضياع فلسطين 
وللمنافشة بين الزعيمين - لتكتمل 
الصورة على خشبة المسرح في ذهن 
المشاهد فنيا وفكريا. وهذا التصور 
يستمر في المشاهد الخيالية في 
الفضول :الثلاثة من حيث تصدر 
المنافشة للحدث بل تحولها إلى 
كيت درام دقو اساسا مان 
مصموعة يفا كاك نقيجة ذا يحدية 
من انقلاب في تصورات ومفاهيم 
ريتشارد قلب الأسد. 

وإذا تأملنا المشاهد الواقعية 
وما يحدث لأسرة المستر كوهين في 
القدس نجد أن التصور الدرامي 
قد قام أساسا على التطور المنطقي 
والحتمي ليس كما خطط له باكثير 
ظُعِبِيب وإنما وفق معطيات البيئة 
العنصرية الصهيونية في الآأرض 
المحتلة. وهنا يكمن سر نجاح المؤلف 
حين جعل حتمية الحدث الدرامى 
وتأثيره هو الذي يحدد مصائر أبطال 


المسرحية: ليتفق مع الفكرة التي يريد 
الؤاش كولها لناء 

ذا كما ل تشرف ما يو 
ليهود أوروبا وأمريكا في إسرائيل 
بالفاصيل التي ,رمتهها كنا ياكتير 
- وهذا مجال متعة ومعرفة - 
فإننا كنا تدرف التتيية ونتوقم ما 
حدث لأسرة المستر كوهين. ولكن 
كاذ أفعوتة ‏ على متادنة أحدات 


المسرحية بشغف5:٠‏ هنا يكمن السر 
في الطريقة التي رسم لنا فيها المؤلف 
وقوع هذا الحدث بتفاصيله؛ وجعلنا 
سلملة مماكقابت: تكن مناقكات 
أبطال باكثير في هذه المسرحية 
تختلف تماما عن ا مفهوم الأرسطي. 
فعند أرسطو المناقشة تؤدي إلى 
التعرف الذي يؤدي بدوره إلى التحول 
في مقاهيم البطلء وجالقالي يزكر 


على مسار الحدث الدرامىء أما:فى 
هذه المسرحية فنجد التحول لا يتم 
إلا بالحدث الدرامي أي بالفغل لا 
بالكلمة المعرفة حدقا ويتم. تعرفنا 
على الحدث من خلال صداه في 
تين البطل وإتصرن تالا عل ذلك 
من المشهد الثاني في الفصل الأول: 
هناك مناقشة تدور بين الشاب جيم 
ووالده كوهين: يحاول جيم أن يقنع 
والده الذي يتلذذ متشفيا بمشاهدة 
الفلسطينيين العرب يعذبون بأيدي 
الصهاينة بأنهم لا ذنب لهم فالألمان 
هم الذين عذبوا اليهود. فيقول له 
والده: إن كل من هو غير يهودي 
يعتير من الجوييم والجوييم: هم 
أعداء اليهود حتى الأمريكان الذين 
يناصرون اليهود اليوم هم أعداء 


يجب ندميرهم: 
جيم: وماذا يكون مصير اليهود 
الذين هناك في أمريكا؟. 


كوهين: سؤال وجيه. لا تخف 
علينا يا بنيء فلن يقع ذلك إذا 
وفع إلا بعد أن تكون إسرائيل قد 
صارت إسرائيل الكبرى وتتسع 
يومئذ لجميع يهود العالم. 

جيم: معنى هذا أنكم ستستوا 


على جميع البلاد العربية. 
كوهين: نعم 
2 أتطردون شعويها من 
كوهين: نعم* 
جيم: وكيف تسوغون لأنفسكم 
ذلك5 


كوهين: أتسألني هذا السؤال 


بقول مائو نه بت عنن 'الشعوي 
السبعة التي كانت في أرض كنعان؟ 
اتل الآية؟ ١‏ 

جيم : (كأنه يتلو من كتاب) قال 
ميمانود: يجب قتل الأجنبي لأنه 
من المحتمل أن يكون من الشعوب 
السبعة التي كانت في أرض كنعان 
المطلوب من اليهود أن يقتلوها عن 
آخرها (ص 58). 

وتنتهي المناقشة بأن يعلن جيم أنه 
لا يؤمن بهذا التلمود ولا يعقل أبداً أن 
يكون هذا الكتاب من عند الله (ص 
08 

والآن نجد أن هذه المناقشة قد 
أضافت إلى وعينا الكثير عن حقيقة 
العقيدة اليهودية.و لكن هل دفعت هذه 
المعرفة بالحدث الدرامي؟ نقول: لا لم 
تدفر يه إلى الأمام تسو الثهاية ولكذيا 
طورته. وتطور الحدث الدرامي عند 
باكثير فى مناقشات هذه المسرحية 
هو المعرفة التي تضيف إلى معلوماتنا 
وتعطى الحدث الدرامى بعدا فكريا 
عميقاء وبهذا يكون المؤلف قد وضع 
في يدنا مفتاحا مهما من مفاتيح 
شخصية كوهين المعقدة وهو إيمانه 
الأعمى بعقيدة التلمود الذي عطل 
عليه منطقة ووعيه. 


وهذا كله يدعونا لتحديد موففنا 
من بطل هذه المسرحية - إذا جاز 
أن يكون لهذه المسرحية بطل - ٠.‏ 
هل نحقد على المستر كوهين:.. 
هل نتعاطف معه أم نرثي له5 إن 
المناقشات والأحداث في المسرحية 


تدعونا - كلما تسارع نبضها - إلى 
أن نرثي لحال المستر كوهين وحال 
أمثاله من آلاف المخدوعين بالدعاية 
الصهيونية ويعقيدتها المزيفة. 

يتحول كوهين إلى بطل مأساوي - 
والبطل المأساوي هو ذلك الذي يساق 
إلى حتفه بارتكاب أبشع الجرائم بدون 
أن يعلم أنه يسير في الظلام؛ وباكثير 
يتوسل بالمفارقة الدرامية ليصور لنا 
مأساة أسرة كوهين. لقد ظن مستر 
كوهين إسرائيل هي جنة المستقبل التي 
يبحث عنهاء وظن المسكين أن زوجته 
الكهلة قد حملت منه؛ وظن أن فورتين 
الشابة الحسناء قد حملت منه؛ وظن 
أنه يستطيع استثمار ملايينه في بنوك 
إسرائيل: اعتقد اليهودي العجوز في 
هذا كله من بداية المسرحية حتى 
قاريت نهايتهاء أما نحن من مشاهدين 
وفراء فقّد جعلنا المؤلف نطلع على 
كل شيء منذ أول لحظة وندرك أن 
كوهين قدخدع بهذا كله. وإن كان ما 
توهمه ليس صحيحاً. 

ومن خلال هذه المفارقة الدرامية 
استطاع باكثير أن يحدد نوع عاطفتنا 
من المستر كوهين: وهي أن نرثي له 
ونرثي لأمثاله من المخدوعين بأي 
شيء كاذب وبأي سراب. وكان العمل 
الفدائي الفلسطيني هو الأمل الذي 
ظهر في آخر المسرحية وأعان كوهين 
على فهم الحقيقة وتعلمها ثم طلب 
من مستر كوهين وابنه العودة إلى 
أمريكا للتعريف بحقيقة إسرائيل. 

أمابقية شخصيات المسرحية فقد 
رسمتها ريشة باكثير الدرامية بصورة 
لا تجعل أية شخصية تشبه الأخرى 


في السملوك: وطريقة التفكير ثم فوق 
هذا كله نجد أن هذه الشخصيات في 
مجموعها تمثل عينة من يهود المجتمع 
الأمريكى. 

أما جانب التوفيق الدرامي الذي 
أحرزه باكثير في رسم شخصياته 
فهو أنه تعامل معها يموضوعية, 
وهذا يعنى أن المؤلف لا يبدو وكأنه 
قد 0 من هذه الأسرة 
اليهودية قبل بدء المسرحية؛ فمنذ 
وصول هذه الشخصيات إلى البيثة 
الجديدة وهي أرض فلسطين 
اللسكلة وانناها كتصرف طبينيا 
وضق منطقها في التفكير وتكوينها 
النفسي واستعداداتها الشخصية. 
ومن ثم رأينا انعكاس ظروف البيئة 
الصهيونية الجديدة عليها. هكذا 
كان نحان مشغز كوسيق ال بجاء إلى 
إسرائيل يحمل عقدة الجوييم كارها 
لكل ما هو غير يهودي. 

أما المبرر النفسي والفني لسلوكه 
هذا فهو أنه اكتوى بنار النازية حتى 
إننا رأيناه يكشف عن ظهره وصدره 
ليظهر الحروق فيهماء فكان هذا سر 
متعته بمشاهدة ضحايا النابالم من 
العرب ثم انفماسه فى حمأة الجنس 
مع هتاة شابة فى 'سن:ابنته كان اله 
أثره في عماه الروحي وهوأم رلا 
يجده من هو في مثل سنه ٠0(‏ عاما) 
كن أمريكا بالسهولة نفينها الت 
يجدها في إسرائيل. ْ 

وإذا نظرنا إلى سلوك زوجته 
برياره (40؟ عاما) فنجد أنها تمثل 
نوعا من نساء المجتمع الأمريكي 
المتعدد الأنواع. فهي من النوع الذي 


00 الحقيقة ويتناسى: الفضيلة 
| كانت المصلحة مع غيرهاء ففي 
3 رأيناها تقول كلمة الحق في 
وجه زوجها اليهودي وتبدي تعاطفها 
مع العرب. ولكنها ما أن تتعرف على 
الشاب اليهودي جوزيف حتى تلوذ 
بالصمت. ومن أجل إشباع غرائزها 
تتحول إلى يهودية ولكنها غير صادفة 
يهودي بيهوديء. والتثعلب الشاب خير 
من القرد الهرم (ص 088) ثم تفصح 
عن طبيعة شخصيتها حين تصرح 
كنت مسيحية فانقلبت يهودية كما 
كان جدي يهوديا قانقلب مسيحيا 
تبعا للمصلحة ر(ص 08). 
وهذه حقيقة تصدق على الكثير 
من اتباع الأديان في أمريكا. وقد 
استوعب وعي باكثير هذه الحقيقة 
بأبعادها النفسية والاجتماعية وهو 
الذي لم يزر أمريكا في حياته قط. 
وأعطى كاتبنا المسرحي الصورة 
مدي الكافلة حي حمل انا 
روبرت المربية الزنجية تمثل السود 
في أمريكا والذين هم أول من فهم 
معاناة الشعب الفلسطيني لمرورهم 
تشارفه مقافي نونك ستل اننا 
الزنجية تتعاطف مع العرب لكنها لا 
تستطيع أن تفعل شيئاً. وإلى جائب 
هذا فقد كانت الوسيلة الفنية لإظهار 
الحقائق والمعلومات ودورها 
يشبه إلى حد ما دور الوصيفة في 
مسرحيات راسين وكورني في فرنسا 
القرن السابع عشرء وحتى تكتمل 
الصورة يكل أبعادها الإنسانية عن 
تحالف الإنسان الأسود مع قضية 


ه أرهص باكثير بالمقاومة 
ظهورها وجسدها في 


هذه الومسرحية. 


الشعب العربي الفلسطيني نلتقي في 
إسرائيل بالطائب الأفريقي ماريو 
الذى يصببة ديكا لجيم واونان 
مع على دعم امقاومة الفلسطفية: 
أما راشيل (8؟ عاما) فهى عينة 
فجتل الووحات السد يك امديكاء 
إنها من النوع الذي يفقط 6ق انفده 
ويتجاوز كل !! ايه والاعتبارات 
الأخلاقية والاجتماعية ملبيا نداء 
الجسد: فهي ما إن أحست يجوع 
برها خض ايتلمته ظائفة مكتارة 
بلا ثمن نسيت زوجها المقيم في 
أمريكا وأبعدت عنها ولديها وتركتهما 
للمربية وآثرت السكنى وحيدة في 
فندق ليسهل التردد عليها. وهذه 
هي يقول لها أبوها في غضبته 
التي عاد إلى وعيه فيها. يأمرها أن 
كرب مزدودوة وتتهي الى عاقيا 
فترد عليه: إنهم لن يقبلوني اليوم يا 
أبي إنهم يريدون من تنفق عليهم لا 
التى يتفقون علنها انط الثاسن هنا 
مثل الناس فى أمريكاة إنهم جميعا 
شحاذون مشراون اهن .)١14‏ 
والذين عاشوا في أمريكا يعرفون 
ويسمعون عن العشرات من أمثال 
راشيل: وهذا الاقتراب الحقيمقي 
بعدها الصادق في تصوير النقس 


اخ مسسسم 


يتم إلا بفهم المؤلف لطبيعة البيتة 
لتي خرجت منها الشخصية: ولذلك 
نرى أنه إذا ترجمت هذه المسرحية 
يوما إلى الإنجليزية ووصلت للقارئ 
الأمريكي والغربي عموماً فإنه لن 
يحس جاجز ينه ويين شخصياتها 
ل "سين ننه اعد الشكميات: 
لأنه يلقاها في حياته اليومية. وهذا 
يدل على أن المؤلف قد تعامل مع 
شخصياته يأمانة وصدق لا يكراهية 
- لأنه إذا فعل ذلك سيجاتب 
الحقيقة - لقد ترك الشخصيات 
تتصرف وفق إمكاناتها وظروفها” 
تركها تواجه مشاكلها بنفسها دون 
أن يصدر حكما لأن ذلك من شأن 
المشاهد.ء ونهاية المسرحية تدل 
على موضوعية باكثير في تعامله 
مع اليهود كبشر أولا لذلك رأيناهم 
عندما يعرفون الحق يعودون إليه 
وقد حدث. 
يريد أن يقول: إن بامكائنا ] أن نؤثر 
على اليهود الغربيين من خلال 


والخلاصة في رأ 


تمكينهم من الوقوف على الحقيقة 
كما حدث في المسرحية. وكما 
يحدت الآن في كثير من البلدان 
الغربية: وهذا من أهم البينات على 
إنسانية وعالمية فن بأكثير الدرامي 
في (التوراة الضائعة) 8 ... 


الشاعر بدو بصير الأحب الإسامي 


د >ولدا الشافريدريدي رقي معافظلة | 
الشرقية بمصرعام 1914م وتخرج في 

قسم اللفة العربية بكلية! الآداب - جامعة . 
0 1 

. ورغم أنه يكتبالشعرمن أواسط 

ا الخمسينات فإنه لم ينشر ديوانه الأول 
«لنيجف البح إلافي عام؟199م:ثم 
انتظرعدة أعوام ليصدرديوانه الثاني 
ألوان من التعب, عام 1939 م. كما 
أصدرفي العام نفسه قصة نثرية طويلة 
للأطفال يعنوان, الأصدقاء الداذفة, 
ذم اصدر مجموعة قصصية يعنوان 
قطعةسكر, . ومازال لديه عدة أعمال 
مخطوطة. نضم: مجموعة قصصية 
للأطفال: ومجموعة مسرحيات قصيرة 
للأطفال. وكتابافي النقد التطبيقي. 
وكان هذا الاقوارمته: 


5 
و 
و 


حوار: د . محمد خسن - مصر سسسب 


تاتري بالشعر العربي القديم في بداياتي اتقذئت 


8 ما أول كتاب وقع في يدك؟ وكيف أثر فيك؟ 


١3]‏ اعكيرنا اتاشيف ومتحفوظلات اللدرسة 
الإنزامية كتابا - والتي كانت قبل المرحلة الإبتدائية, 
1 طهو أول هادة شعرية مكتوية ومسموعة تظرق أذني 
وأشعد 'بترديدها ثم يقشراءتهاء فقد صادطنيى كتاب 
غزيب كان له أثز كبيز في تكويني الإيقاعي.. إنه 
«المعلقات المنبء 


كنت وقتيا - غك .ما أذكز كن منتضف المريفلة 
الإلزامية. ويحرر لوالد الطفل الذي يتغيب عن 
المدرسة محضر يدفع بموجيه غرامة مالية, لأنها كانت 
مرحلة إجبارية؛ ثم مرحلتا. التعليم الابتدائية والثانوية, 
والتعليم فيهما على نفقة ولي الأمز, ثم تفير ذلك: 
وأصبحت المرحلتان على نفقة الدولة: ثم أصبحت 
المرحلة الجامعية هي الأخرى مجانية فيما بعد: ‏ 


والمعتي الذي أتخيله من الغام الو 
ا 5 ودرست هذه ه القضائد 

في المرحلتين الثانوية و الجامعية, . 
اكتشفة: أن تصويري للمعاني. لم . 
يكن بعيدا جدأ؛ عن :المعاني الموجودة ْ 
فعلا ضي هذه القصائد: الأمر الذي . 
يشير إلى عظمة اللغة العربية التي 
اختارها الله عز وجل لتكون لغة 
لآخر رسالة منه إلى الأرض. 

ثم كانت المادة الأدبية الرائعة. 
التي تضمنها كتاب «المستطرف في بدربدير 


كل فن مستظرف» لاسيما الأشعار. : كانت هذه المادة 
وهذه الأشعار التي حفظت بعضها لبنة في التكوين 
النفسي الشعري لهذا: الفتن: الذي يدفعه الفضول 
الذي لايقاوم للتجول:عين:هندم: التريناضن الأدبية ” : 
والشعرية:. يعب منهاء ؛ ويتأثر بها من حيث المعاني .في 
والألفاظ والأستلوفة ددم ند مض 5 00 
وأظن قصيدتي التي كتبتها مرخ ذلك أله 
ا الثانوية والتي مطلعها: 


٠‏ شكور بالقضب تجاه عنف هجوم الدكتور 


يكنا اله عن الضغط التفتيق نديد 
المتاقشة: بسنب 'الهجوة 

“العلمة ١‏ الذي كفة عليه الدكتور 
له شين - “رمه أئلة “لوال فترة 
المتاقشة التن استئرت ساعات ‏ طويلة: 
. وأذكرعطف وحدب وحسن توجيه المشرف: 
على الرسالة الدكتور شوقي ضيف و. 
“كدر كان متاق الطلان لويف كليف 
شرّحة به. كان ذلك الهتاف تلميحا عن 
له حسين على الطالب 
خليف: الذي كان تلاميذه يرتيطون به 
نظا وما لععتضيثه: القطيفة الت 
كانت اليتسمة أهم سماتها. ١‏ 


- آنذاكت - يوستف 


6 منَاذا تذكر عن الدكتور طه حسين الأستاذ 
الجامعي29 

« أذكر أن الدكتوز طه حسين كان 0 مرة 
كل أزيعاء: وكان مدرج (7/8) يضيق على 
بالحضصور من طلبة الآد كد ا ا 


الأخرى المسحورين بشخصية هذا الأستاذ الشهير. 
وكان يحاضرنا في الأدب الحديث. ولم تنته محاضرة 
من وكاطتراقه دون أن يرفع الحاضرون عقيرتهم 
بالضحك لإحدى الهمزات أو القفشات التي .كان 
ها:هذ! الأستاذ الأسطوري الجاد: وكثيرا ما 
قفشات» تتعلق بمواخف وسلوك زملاء 
ْ الدكتور :طه. أو.أساتذته في الأزهر. وكأنه ينتقم 
منهم لما اعاناة أثناء. شيابه ودراسته فضي الأزهن. 


كانت هذى ١ا‏ 


أذكر آنه في. 0 الحاع رات 00 حضور” 
الأستاذ كان المدرج قد ضاق بالحاضرين من كل" 
نوع مَن؛ الطلاب وغيرهم: الدرجة أن حديث كل جار : 
إلئ جاره كان يحدث ضجة وطنيناعالياء ودخل 
الأستاذ الدكتور طه حسين وسكرتيره واتخذ موقعه. 
عن الملنصة: واستمر: اللغط والظنين: ولم: يتحدث 


طه حسين 


الذي كال عنس نا الحو وانتتين الأسشغاذ عيانتا 
ندحافق كثيرة مكان الناس على زؤوسهم الطين» كم 
نطق يصوته المعروف ولكنته المشهورة قائلا: «وأخيرا 
1 اجر لحيو د لكن:ضجتهم هذه 
المزة اذ 
وأدكر أنه انقطع عن محاضراته لنا لسوء تفاهم 
بينه ويين إدارة الكلية: وكونا وفدا صغيرا بقيادة أحد 
الأساتذة. وزرناه في بيته بشارع الهرم لنرجوه ألا 
بحرمتاافة شرف الددراسة على دديةه واذكر عتظر 
هذه «الفيلاء الجميلة من الخارج: والتي.لم أن ما 
فيها من الداخل غير الكتب من الأرضض إلى السقف. 
وأذكر أنه استقيلنا داخل حجرة القراءة؛ وأنه اعتذر ٠‏ 
لعدم دعوتنا إلى الجلوس لضيق المكان الذي لم يكن 
به غير المكتب ومقعدين: وأذكر أنه ظل واقفا حتى 


سههثك يعد ثوان ) مع ك8 083 


اننا اك من حياة اللو ظلم 
تكن المحاضرات غير فرصة لسع 
الموضوعات, وإحالة الطلاب إلى المراجع 
العلمية لاستكمال عناصر الدرس والإحاطة 
بجوانيه المختلفة, 0 الخانب الأكبر. من تواجدنا 
ضي الكلية على مقاعد القراءة وأمام أرفظف الكتب 
في مكتبة الجامعة:. ودا لباقي حي ياب الخلق 
بالقاهرة. ولم يكن الطالب مضطزا إلى شراء كتب.. ٠د‏ 
بعينها ألفها الأستاذ. بل كان الطالب مدفوعا بتشجيع 
أساتذته إلى ارتياد المكتبة. وكلما ذكر الظالب فى 
ورقة إجابته عن أسئلة الامتحان إجابات, موسبعة 
ذاكرا المراجع التي استقى منها معلوماته كان تقديره 
أفضلء واعتقد أن هذه الصورة المثلى لم. تعد كما 
كانت. الأسبلوب في الدراسة الجامعية قد 
تغير الى حد ما. 


وأن هذا 


© نريد أن تذكر لنا وظائفضك التي عملت بها 
منذ تخرجك من الحامعة إلى إحالتك على 


التقاعد؟ 1 1 00 
© أديت الخدمة العسكرية الإجبارية من منتصف. 
سنة ١505‏ 


ع حا مشي ا 


م الرؤساء. واحترام النظم والقوانين 
مملما متيلا سا تريويا ملتزما. ودة 


عيد..: وكدلك 


م إلى نهاية سنة 157 ملمدة عام ونصف» ‏ باد 
0 0 ا 


وموافات عَرييا و 


هو الهدق و الرستالة فضي ' 
. هذه الفترة. التي لم أجن فيها أي 
اد أو وظيفية. وإنما 
.كانت متعة العيش على هذه الآمال 
هي المكافأة الكبرى لي و لأمثالي خا 
ممن انشغلوا.يهذا الهدف العام. : 
القد.دخلت العمل ١‏ 
مجبراء ثم:.تركت العمل السياسي 
مختارا: عندما. سئمت تقلبات السياسة. وغموض 
الخطط..وبعد. الأهداف التي تميعت وغامت في 
عيون الكتير من الشياب. 
دخلت. حمل العمل السياسي بالتعيين. وتركته 
ياختياري: ولم يكن ذلك هروبا بعد النكسة العسكرية: 
ولا انهيارا نفسيا كما حدث لكثير من أمثالي. ولكني 
صبرت على الحزن الكبير حتى سنة م حتى 
استرد الكثيرون بعض الثقة بالنفس وبعض الآمال 
بعد نجاح. خطة حرب الاستنزاف وبداية التثام 
الجروح الوطنية شيتا ما . 


8 فوجئت 


الأول وذيوات والكاى. مكل قضاكل؟ كن يدف البجر, 

وشرحة الجلاء ع عن ليبياء وفي. يونيو الحزين: وليلة 
. الفاتح: وياقارئ الأخبارء وسؤال في البعيد. ورسالة 
إلى اليوم الكثيب.. ونشيد. لوطني: ومتنا. مرتين: 
والبحث عن وجهها :وهنا في الديوان. الأول «لن 


يجف البحره ثم: هل تاه الخطوة: والمعوذة: ويا لها 


بالنيل العملاق يمر سريعا 


بالمنطقة النوبية المصرية دون أن يترك 
أثرا للخضرة 


فكو وان كلاه وودانة ات عات االقدم وك 
يصبح نعجة؛ وضمير عاتب.. وهي من الديوان الثاني 
«آلوان من الحب». 

وما زال الدمع يسيل لعل شعبنا يفيق إلى أهدافه 
الحقيقية. ولعل حكامنا يرون طريقهم وطريق أمتهم 
إلى تحقيق آمال الشعب في العدل والتنمية. 
© عملت في أول حياتك العملية مدرسا في بلاد 

النوية بصعيد مصرء؛ فهل أثرت في شاعريتك؟ 

وماذا أنتجت عن النوبة في ديوان شعر ك5 

© تبدو إجابة هذا السؤال ذكريات بعيدة,. 

والذكريات بشكل عام تظهر أمام النفس جميلة مهما 

كانت غير ذلك؛ لسبب بسيط وهو أنها جزء من عمر 
الإنسان: وليس أغلى على الإنسان من عمره. ولا 
سيما العمر الذي مضبى. 

وهذه الفترة التي بدأت بها حياتي العملية في 
بداية الستينات من القرن العشرين؛ والتي تلت 00 
الدراسة الجامعية وماضاحيها من 1 فالء وفترة أد 
الخدمة العسكزية وما واكبها من 'خبرات جديدة:. 


ل التلال ذون استفاذة أهلها: 5 
من تسخيره لثري والزراعة. 2 
ولقد فوجئت عند نزولي لأول 
مزة من المركب النيلي إلى القوية 200-1577 على تصلق 
التي سأعمل بها ببيئة تختلف تمامًا عن بيئة الذلتا: ” لاتفترسها 
التي نشأت فى قراها؛ فالنيل العملاق لجاز ظغدز ‏ + وأحمل السهراء 
مياه فيضانه السمراء نحو الشمال هن تخريّة طاغية» بلاس حيت 
وهو لايدري أن السواعد القوية والنفوس الثائرة ش 


تدبر له أمر القيد العتيد- السد العالي - هناك عند فالبيئة قطرية 26 0 
أسوان: لتحكم حركته الجيارة. لأول مرة منذ ملايين ضي هذه البيئة التي تقل فيها و. 


السنين: وتسخره باقتدار كصالح الأنسان: الحنين إلى الأهل على بعد ليال طويلة 
فوجئت بالنيل العملاق يمر سريعا بالمنطقة وكانت الشكوى من البعاد عن الآ 
النوبية المصرية دون أن يترك فيها أثرا للخضرة” وتحَيدا: فكانت يعفن القضاكد الخ 
اللهم إلا بعض أشجار النخيل الغارقة في مياه الأول «لن يَجَفْ البحر. مثل 3 
الفيضان الذي غطى المناطق الطينية من الشاطئين جاء فيهاء 222 : 
بعد بناء خزان أسوان وتعليته. منظر غريب جدا؛ الماء أنا كم أظبقت - 
مصدر الحياة. ولا حياة إلا تلك التي تدب في عروق طن 
جماعات قليلة من كبار السن والأطفال الذين تشبثوا:.. وَفضَنيَت القيتل اعت 
بالوطن الأصلي بعد رحيل عائليهم من الشباب إلى 0 "١‏ 
الشمال للعمل وكسب العيش» وإرستال المؤن فق كم يَقصي الليل 
الدقيق والزيت والسكر والقماش إليهم على ظهور 0 
البواخر النيلية التي تتحرك في هدوء ساحر بين الفراق المر 
بلاد النوبة السودانية والنوبة المصرية حتى أسوان: ١‏ 
مجتمع لايوجد فيه غير الشيوخ والأظقال والنسناء ' هب 
في قرى مبنية على طابع واحد. تمتد الواحدة منها 
على شاطئ. النيل مسدافات كَبَيرَة يدون عمق في 
الصحرا ءع. حياة بسيطة في بيئة بسيطة: لاأثر فيها 
للظاهر التحضر المادي من قظارات أو نيَاوَات 
على الإطلاق؛ وتتراوح وشائل المواصلات ذ 
القواربت النيلية ذواء ت المجاديف ويين الجمير 


2 ويدأت القيثارة تعزف ألحان السعادة 


0 00 2 ل من ا امال لخاد التي أراد 
0 0 الخالق العظيم أن ن تكون موجودة. 


. ولقد كنت بحكم إنسانيتي ) العامة من ناحية: وبحكم 


0 طبيفت الراحة الحساسةمن تاحية أحرى جد هذه 


ٍ العناصر المؤثرة ة والمتاثرة: والمشاركة في صنع هذه اللوحة 
: العجيبة لوحة. الحياة الجميلة ؛ منذ بدأت قطرات الندى 


0 تتسماقط علق القلب المتوتر. لتتحول نبضاته الجنائزية 


: الحزينة - التي سمعنا نفماتها الشاكية في القصائد 
المشا لمشار إليها.- إلى. موسيقا هادئة منعشة: 3 السشيابة 

توذا الإخوئاس 'العريدء الأحناني يان كاك إشياعا 
لهذا التوق الفطري إلى الاندماج فى الآخر والتداخل 
النفسي والعاطفي بين قطبي الحياة الموجب والسالب. 
١‏ : أن “سعاذة اليف 
والاجتكاك بالجمال: والعرفان. والأمل: هذه الألحان التي 


تبدوا مسموعة في قصائد كثيرة من الديوان الأول «لن 
يح البهرة . والتي مطلعها: . , 
اترهي كاسي لالس ادي 

نني حطمت كاس الذكريات 


١‏ وتعالي ات على الدرب 
0 فإن السشوك أدمسى خطواتي 
ع اجر ا عاريه 

منى فالصمت أبكى أمسياتي 


وقضيدة ناي ا وَفَضِيْدَةٌ 25 تحخجلي» 


والتي فلت فيها:., . ش 
مثى أنا لاتخجلي 2 الست يادتياي لي؟ 
ئن أقطف الورد على خديك: بل سأجتلي 
فقط أريد لمسسهة يشفتسي وأتملسي 
وقصيدة «رسالة مع النسيم» التي مطلعها : 
يانسيمالليل قبل يدها 


واتسكب يا طهر في معبدها 
وطاكد كو السو هين غرى: جه ورودقالت 
لي » : «ولا أصدق » التي مطلعها: 
أاتركىآهء ش تيه 
أم تلك أوهام الخيال؟ 
أنبا لاأصدق أن لي 
ياأعيني هذا الجمهال 
ويمكن ملاحظة أن جل هذه القصائد قد كتبت 
سنة 1437 م: ثم توالت السنون التي ننظر إليها الآن 
من الزاوية العاطفية الأسرية فقطء. وحلت العشرة: 
ورقت الألحان المعيرة عن هذه العشرة السعيدة التى 
أعنيوها: مالا للسعاذة القية ة على لحن والشاركة 
في الحياة على وجوهها | 
على الحب أساساء والإيثار اانا لجب الذي يهب 
الإنسان كل .يوم عمرا جديداء ذلك الإحساس الذي 
عبرت عنه في مطلع إحدى قصائدي قائلا: 
طال همري فجاوز الستينا 
كل يوم قد عشت فيه سنينا 


اص وس ا 1 


ْ وأنتامواب 7 


والتي أنهيتها يقولي: ' 0 
أنت أنا ووحا؛ وزو حي منك لاتبتعد : 
فكر ونبض واحد 3 ..واللم - لولاا الجسد 


وتوالت مشاهد رحلة ار هذة الرحلة التي 


كانت هي مفظع صنكَاتها سعيدة هائثة: وتوالت. ْ 


الأفازيج والأغنيات التي جاءت "صدى أميّنا لهذه 
الصفحات الأسرية: فكانت تعبيرا صادقا للهناءة التي 
عاشها غرد ان يعشقان الحياة: ويدركان أنها 2 
أن يضيعا يوما من أيامها في نكد وخصام: فجا 

هذه القضائد التي بلغت عشر فصائد فى د 
الثاني ٠ألوان‏ من الحب» 6 0 من جملة قصائد 
الديوان. 

وهكذا كان وجود الشريكة الفاضلة منبثا في كل 
خلجة: حاضرا في أكثر المواقفف 0 
لمن حولي من الأصدقاء: والأهل والو 

وإذا كان الحديث عن 0 3 شعرنا العربي 
قديما وحديثا قد اقتصر على رثاء الشعراء لزوجاتهم 


وي صدمة الفراق؛ 1 


استو ٠‏ فإني 


من ا :ولا كلم واحد 


.6 تاحرت كتير خحتى 1 يوان شعرا 
فكيف قابلته الحياة الأدبية؟ / 


1 "الله الرعين أن يجنينى 00 
الفزل الزوجة في ف حدود الخشمة والخلال: وت 1 


أكثرالناس حبهم ضَلَةٌ 
إنما الأم خَيرّهم خَلّة 

من إذا غبت دون مقلتها 
قرفت مسجم مايا عله 

تسأل الله أن يسلمني 
لاحي باشب 

فإذاا فنا اصضايتنى وجسع 
كتين ديرن شي 1 

تتنطق الآه حين أنطقها 

همهاراحتي بلا ملل 
مَنمنّالخلق يغفرالزلهة 

ومعبة تسيو بد مضصضص 
وسسسواهلناء فحن تعتطنه ذلسية 

غيرهامن يدل عن غرص 
لوراى الخير فيه مادلة 

حنتشان المي تعد اك كط و قينا 
اه الل وا ل اسه 

يقب ل الله منك إن رضيّت 
ب إسماعيل إبراهيم - مصر ا 0700 520 
أن يهاديك أنجم امكبة 

لمحتت مي التي عتنى امل 
قبئز شمر عرس 


8 


م فهشّت إلى ضيفة 

وعدت على العشب طلا ودرا 
فرق النسيم وراق الهوى 
وضاع الأريج وهام الحفيف 
جيوش من الجدب تجتاحها 
وقد أقضرزت جنة خَوَلَهَ 
فكم كان خوفي على دوحة 
وللريح عصف يميد بها 
ويهمي عليها رذاذ الصقيع 
فلت وحزن يغص بحلقي: 
نواميس هذي الحياة قضاء 


وذاك التغير طبع الوجود 


ربيع “خريف شتافي و صنيف 
وبعد الشيباب يكون ا مشيب 


وما من ثبات لذي الكائنات 37 
هوائلة أجرى على خلقه ‏ 


فياتفسصبرا ..وصبرا جميلا 


وتبدو التقطوف نل ن يجتني ‏ 


وتفتك بالسهل والرابيةٌ ' 
وأمست على عرشها . 


فتر جف في رغدة قاس سية ش 
فتهتزفي لوعة باكية 0 ْ 
أمورالزمانبنا جاردة 


يتدكر شاعر متهم أمف ولنا أن تتساعل: آٌ 
هؤلاء بأمهاتهمة ألم يشعروا يالم الفقد تجاههن؟ ألم 
تشغلهم فكرة الأمومة طيلة ماي قن 
وتلك اسئلة لا إجابة لهاء غلا جر 
لا ثالثهما الأاخطل يستطيع أن ينفض عنه تراب القبر 
0 00 عنها. 


<< اله فرناءة: 


اي +5 | 1 أ - 3 

أ إن هدا العصر خد متحنا حألة عريده لرئاء 
١‏ 3 11 5 5 - 1 2 
أصراه وهي زوجحة حريرا ١‏ النتى بابر يققدها عايةت 


يه 

ولزرت قبرك والحبيب يزارا 
تحعسداة غالها شاعر قي ركاه مراده 
وعلى الرغم من أنها ليست في رثاء 
الأم. إلا آن ذلك يعني آن الشعراء سوف 
يلتفتون بعد ذلك لامهاتهم فيفمسون 
أشلامهم و مدنأاد الحزن. ليسحلوا 
أودوخ ماعرف الرثاء فى شعرنا العر فى 
دلك هو رثاء الأم حيث لا زرغية ولا 
والشعور الحاد بالفهد 


> يكانية اين الرومي: 

اتصل حيل رثاء المرأة من جرير إلى ابن الرومي 
صاحب أول يكائية للأم في شعرنا العربي - 
طريق بشار بن برد وابي ثمام واين المعثرء فقد 
رثى كل منهم جارية له - يتعبير الديوان - ويهذا 
ندرك أن رثاء المرأة في الشعر العربي يعد جرير 
قد اتصل. فقد تلقف الشعراء فكرة رثاء المرأة من 
جرير واتبعوه متخذين منه إماما في ذلك الشأن: 
إلا أن ابن الرومي سيكون صاحب أول مرثية لأم 


في الشعر العربي. والمتتبع لحياة هذا الشاعر 
سيجد أنه ليس في الشعراء من | يستحق أن يكون 
الفائح لهذا الياب إلا هذا الشاعر الذي أضاءت 
التجرية الشعرية حياته كلهاء فقد عاش ححياقه 
شاعرا ولم يكن يفرق في ذلك بين حياته الخاصة 
او العامة. ولم لا؟ وهو شاعر العاطفة الثائرة 
التي تستطيع يشاعرية قادرة أن تصور ماتقع 
عليه عينه بدقه وهو في ذلك ..يختلف مثلا عر 
معاصرد اليحتري. وذلك لأن البحتري من ذلك 
النوع من الشعراء الدين تحتزن داكرتهم مشردات 
الموقف 
أو يقصر - إذا 


3 د لذن نه | 


:الشعري. ثم تجود به يعد حين قد يطول 
وجد المثير - شي شعر خالد صميق.: 
. مح يعمق 
ونضجها على عكس ابن الرومي الذي تتمير 


تجريته بالسطحية والتشتت الأنه يقتطف زيد 


التجرية الشنية 


مشاعرد. ولهذا السيب تتميز قصائده 
المشرط. 2 فكثير منها يتحاوز 
الأبيات. وذلنك أنه بحساول 
أن يؤكب دائما قوله بالتكرار وتقشليب 


1 


ونتحية 3 
الماتنين من 


المعنى ظهرا ليطن. ولهذا السيب تاثر 
ابن الرومي بشدة يوفهاة امه قا خرج د! 
في قصيدة رائعة. ويرغم أنه كان يسير 
على غير متال سايق إلا أنه جعل مر 
قصيدته منارا مضيئا يسير شي نوره 
مقتصتهش شد 


من يتلود من الشعراء.. وا 7 


هي الأم 
يبك أمأ لم تذم قط الا يدم” 5 
فقدت رضاما من سرور عهدتكا. ْ 00 
رضاع ينات القلبابان 5-5 : : ٍ 

حفيدا وما كل الرضاع رضاع. قمع 


وسط حديقة ديوائه الغناء تتوارى بدمعها مقطوعة 
صغيرة لا تتجاوز سبعة أبيات يبكي فيها محمود بن 
الحسين المعروف بكشاجم أمه. وفيها يقول: 
يهون من وجدي وليس بهين 
سلامتها بالموت من جرعة الثكل!:) 
وكان عليها أن أقدم قبلها 
أشد وأدهى من تقدمها قبلي 
ويهمنا فيها بصفة خاصة هذا البيت: 
سترضع عيني قبرها من دموعها 
يما كلفته من رضاعي ومن حملي 
وهو المعنى الذي سيكتمل على يد الشريف الرضي 
في قصيدته الرائعة في رثاء أمه وأعني البيت: 
كان اإققاضس فى حساك مت 3 
ركض الغليل علي في أحشائي 


> يكانية المتدبي: 

أفق عاصف من الحزن 
والاغتراب والتمرد على 
الموت تلك هي قصيدة سيد 
الشعر العريي. ولم يرث 
المتنبي أمه وإنما رثى جدته 
التي كانت له بمثابة 
الأم. وبقدر ما 


عليه. جاءت قصيدته رائعة خالدة: كما أن السيب 
في وفاة الجدة زاد المتنبي من الشعور بالفقد. فأرسل 
نفسه على سجيتها فباح: ويالفرط ماباح!! 
ألا.. لا أرى الأحداث مدحا ولا ذما 
فما بطشها جهلاً ولا كفها حلماًا") 
أحن إلى الكأس التي شريت بها 
وأهوى لمثواها التراب وما ضما 
بكيت عليها ضيفة في حياتها 
وذاق كلانا ثكل صاحبه قدما 
وإذا كانت وفاة الجدة قد أذاقت المتنبي مرارة 
فعل الأيام. فإن شعوره بآنه كان سببا في هذه الوفاة 
شاعف هن شمووة بيده الكزا (ة القانالة وذ لان ونه كدت 
إلى جدته كتابا يسآلها المجيء إليه في بغداد. بعد أن 
يئّست من رؤياه فكان لفرحها بكتابه أثر في إصابتها 
بالحمىء ثم توفيت على آثر ذلك من فرحها بقرب 
لقائه. وضفي ذلك يقول المتنبي: 
أتاها كتابي بعد يأس وترحة 
فماتت سرورا بيء فمت بها غما 
حرام على قلبي السرور فإنني 
أعد الذي ماتت يه يبعدها سما 
تعجّبٌ من لقطي وخطي كأنما | 
ترى بحروف السطر أغرية غصما 
وتلثمه حتى أصار مداذه 
محاجر عينيها وأنيابها سحما 
وكنت قبيل الموت أستعظم النوى 
8 فقدصارتالصغرىالتيكانتالعظمى 


9 هبيني أخذت الثأر فيك من العدى 


فكيف يأاخذ الثأر فيك من الحمى 


ولكنَ طرفا لا أراك به أعمى 


>> يكانية أبي فراس الحمداني: 

بعيدا عن وطنه وأهله.. محروما من 
حريئة > يحيئة تعن أمه .تلك .هى: حالة 
الشافو القارين ابن قتراين الجمدانن 
الذي كان أسيرا عند الروم وإذا به يصيح 
عونا يكبن ؤهاة أقرب الناين اليعت إلا 
تجربة فريدة: الأسر.. والفقد.. تجرية 


قد لايستطيع أن يعبر عنها إلا أبو فراس 


أبا أم الأمسير سقاك غيث 
بكرهمنكء:مالقيالأسير 
تحير لا يقيم ولا يسيرز 
إلى من بالفدا يأتيالبشير 
تقول امو قرابئ يعت هنا لمعم الثائر. شين 

أياآماه.ءكمههمٌ طويل 

أيا أماه.ء.كم سرّمصون 
بقلبك مات ليس له ظهورز 

أياآمه. كم بشرى يقربي 
أتتكء ودونهاالأج ل القصير 

إلى من اشتكي؟ ول من أناجي 
إذا ضاقت بما فيها الصدورة 

بيأي دعاءداعيةأوقي؟ 
بأي ضصياء وجه أستتير؟ 

تسلى عن ك إنا عن قليل 
إلى ماصرت في الأخرى نصيرا'ا 
بي أن نعرف أن أيا فراس أكثر الشعراء استدعاء 
للأم في شعره. فقد ذكرها في العديد من قصائده 
المعروفة ياسم «الروميات» وهى التى فالها في أسره 
آخرهامرزعج وأولها") 


أبوفراس الحمداني 


>> يكانية الشريف الرضي: . 
لعلها أجمل قصائد رثاء الأم:في شعرنا 
العربي على الإطلاق: لأنها جاءت خالصة 
في قنهاء فكل قصيدة قيلت.قبلها شي رثاء 
الأم صاحبها من الظروف ماجعلها قضائد 
مشوبة إما بذكر الآأسر كقصيدة أبي فراسء. 
أو بذكر التغرب كقصيدة المتنبي: أو بشغل 
الشاعر بنفسه عن أمه مثل قصائد ابن 
الرومي وأبي العلاء المعري كما سنرىء؛ أما 
الشريقة: التركى فقن 'كاملك له إنثات 
الصفاء الروحي. فله نسب شريف طاهرا”) ومجد قديم؛ 
وفك عزوكن : لاقي مكابة منياسية عطيل ةتانز 
كبير في أحدات زمنه. ولذلك فإن رثاءه لأمه جاء على 
درجة كبيرة من الرقي الفنيء وبرم أنه لم يكن قد تجاوز 
السادسة والعشرين من عمره إلا أن هذه القصيدة التي 
تسير في تناغم ونمو مطرد لا يشوبها قلق نفسي أو 
اضطراب مشاعر أصبحت علامة بارزة بين أخواتها في 
هذا الشأن. ولنستمع إلى مطلع هذه القصيدة تتفي 
كيف يبني الشاعر قصيدته الخالدةا"): 
أبكيك لونقعالغليلٌ بكائي 
وأقول لوذهبالم قال بدائي 
وأعوذ بالصير الجميل تعزياء 
لوكان بالصبرالجميل عزائي 
طورا تكاثرني الدموع: وتارة 
أرق انتى «اكسرومتكي وجياكن 
كم عبرة موهتهابأناملي؛ 1 
وس ركي] محعيماة راكد 
وانظر إلى وقار الشاعر وقد ثمله فراق الألم وكيف 
عبر عن ذلك فقال: 
فارقت فيك تماسكي وتجملي 
ونسيت فيك تعزري وإبائي 
وصنعت مائثلم الوقار صنيعه : 


مما عراني من جوى البرحاء 
قد كنت آمل أن أكون لك الفدا 
مماألم»فكنتأنت فدائي 


| 


0 هذا المنوال رثى الشريف الرضي أمه في 
ة أودعها عنف مشاعرمف إلا أن بناءها الفني 
0 متماسكاً لدرجة توحي بأنها قصيدة لينة هشة: 
الصحيح أنها كاليحر الذي يبدو سطحه هادثاء بينما 
تعمج أكثر من حيأة ضي باطنه العميق. 
ولا بد أن نختتم حديثنا عن هذه القصيدة بهذين 
البيتين الخالدين..أولهما: 
رزآان يزرادان طول تجدد 
أبدالزمان: فناؤها وبقائي 
والبيت الآخر هو الدي سبق أن ذكرناه: 
كان ارتكاضي في حشاك مسببا 
ركض الغليل عليك في أحشائي 


2 


>> يكانية أبي العلاء المعري: 
كعادته ف قصائد ديوانه «سقط 
الزند»!"') يقيم فيلسوف المعرة بناء شعريا 
متكاملا حين يرثي أمه 
يتمازج مع أفكار أبي العلاء الفلسفية التي 
كانت وليدة في عقله لم يظهرها بعد في 
لزومياته. وهنا أيضا الإشارات التاريخية 
والتلاعب بالألفاظ وغير ذلك من مكونات 
بناء القصيدة عند أبي العلاء. ولذا فهي 
القصيدة الوحيدة التي تدعو لقراءتها 
ا 0 رها نا الصوءة وللتمكن من 
الإمساك بخيط الحزن الدقيق المتواصل في أبياتها 
ولنقف فليلا عند الأبيات القليلة التي ظهر فيها 
حزن أآبي العلاء عاريا وهو الحريص على إخفائه لكي 
يخفي معه ضعقه الشخصي وحيدا.. أعمى!! 
مضت وقد اكتهلت فخلت أني 
رضصيع مايلغت مد ى الغقطام 
فياركب المنونأمارسول ش 
يبلغ روحها أرج السلام 
سألت: متى اللقاء؟ فقيل: حتى 
يقومالهامدون منالرجام 


أبو العلاء المعري 


فليت أذينٌ يوم الحشرنادى 
فأجهشت الرمامُ إلى الرمام 
إلى هذا الحد يشعر أبو العلاء بمرارة الفقد حتى 
إنه ليتمنى فيامة يتلاقى فيها ساكنو القبور..لقد 
لمس أبو العلاء وتر الحزن في نفسه الساكنة فثارت 
ثائرتهاء بل..قامت قيامتها ولم يفلح في إخفاء شعور 
الضعف الإنسانى هذا بل لعله لم يحاول. فما أجمل 
الحزن ثائراً! ‏ ' 


>> يكانية اين سناوالمللك: 
ليك هذا العاضى السعين: ان 'ستاء الك امتعات 
لدواعي النفس الحزينة لما توفيت أمه؛ ونحّى جانباً 
ْ دواعي الفنية الشعرية: إذن لقلب موازين 


عصره بل كل تلك العصور التي عرفت 
ياسم عصور الظلام الني سقط حيها 
الشعر العريبي فقي هاوية المحسنات 
البديعية والفنون الم لمولية. وصار ظلا 


باهكا مكرر ا 
المترةة 
ويكفي أن يطالع المرء كتابا كالخريدة 
للعماد الأصفهانى ليدرك كيف سار 
الشعر والنثر في هذه الفترة سريعا نحو 
هاه الفاونة إن د والكان > رك ا قسره 
نماذج جميلة. بل رائعة. ولكنها قليلة. ولذلك اكتفينا 
بابن سناء الملك مثالا على شعر هذه الفترة جميعها. 
ولنحاول أن نقتنص من قصيدته - التي بلغت 
سينة وتمكرين ميقا - بيكين اوكالاثة تدلت فيها الخزاتة 
متجردة عن ملابس المحسنات البديعية التنكرية..يقول 
ابن سناء: 
ياجنة صدت فليأمل 
صاد لها ويصدها صالي 
واللهلوخدثت عن خبري 
تتعديكة ائحن عوك الخاتى 
دان يالحياةفمن يبشرني 
سنها ب إفشسراق وابتسلونا 


قي جميع دواوين شعراء تلك 


>> يكانية البارودي: 
لن ينسى الشعر العربي صنيعه..لن ينسى أنه مد 
يدا مباركة الإلهام فانتشله من هوته التي رقد فيها 
سنوات طويلة يرزح تحت أثقال وأعباء المحسنات 
المهترئة.. ذلك هو البارودي. 
إننا لن نبالغ في تقديرنا لشعره فهو متبع لما قبله 
من فحول الشعراء العرب بلا شك؛ إلا 
أثنا لانستطيع إلا أن نذكر ببالغ العرفان 
والتقدير دوره العظيم في إحياء الشعر 
العربي: وبهذا الدور الريادي كان على 
البارودي أن يفتتح مرة أخرى باب 
مراثي الأمء ويشاء الله أن تكون حالته 
مشابهة لحالة أبي فراس الحمداني؛ 
فقد كان هذا أسيرا ضي بلاد 
الروم: وكان البارودي في الحرب 
وأتاه نعي أمه كطعنة غادرة لم يكن 
يتوقعها لذلك. كتب ما أملته عليه شاعريته العظيمة 
فقال2""7: 
وأي حياة بعد أم فقدتها 
كما يفقد المرء الزلال على الظما 
تولت, فولى الصبر عنيء وعادني 
غرام عليها شف جسميء وأسقما 
فيا أمتا زال العزاء وأقبلت 
مصائب تنهى القلب أن يتلوما 
وكنت أرى الصبر الجميل مثوية 
فصرت أراه بعد ذلك مأئما 


الهوامش: 
)00( هي »أم حزرة» زوجسه المشهورة. والتي 


البارودي 


أفيضا دماً إن الرزايا لهم قيّمْ 


ليبك عليك القلب لا العين إنني 
أرى القلب أوفى بالعهود وأكرما 
وللبارودي إلى جانب هذه القصيدة الرائعة ثلاثة 
أبيات في رثاء خاضنته وهي تجرية فريذة في الشعر 
العربى وخالة وفضاء نادرة. والأبيات فى ديوانه ولولا 
الإطالة لأثبتناها. 1 


> خائهة: 

لم يزل غياب الأم عن دواوين الشعراء 
حتى ابن الرومى يثير تساؤلات عديدة فلا 
ابن الرومي حامل راية السبق في شعرنا 

ينقطع إلا أن يصبح قينا شعراء 

كأجدادهم شعراء الجاهلية. 

لا بد أن نذكر هناك حالات لرثاء الأم لم نذكرها 
لأنها رثاء غير خالص أعني به رثاء الشاعر لأم 
الممدوح كفعل المتنبي فضي رثاء أم سيف الدولة. وغيره 

أخيرا.. كان لابد أن نختتم حديثنا عن رثاء الأم 
بقصيدة البارودي لأنها تعتبر فاتحة الباب في هذا 
العصر الذي يحتاج ولاشك لمقالة أخرى نلمس ذيها 
أحزان الشعراء المضاءة في قصائدهم الدامعة 8 


ذكرها من قبل في قصيدته في عيد فليس كثيرا أن جود لها بِدَمْ الله عنه وعن آبائه الطاهرين.. 
الملك بن مروان حيث قال: () ديوان كشاجم/١ ١9‏ (4) ديوان الشريف الرضي 71/1١‏ ش 
تعزت آم حزرة ثم قالت (5) انظرها في ديوانه/ )٠١( ١74‏ انظر بكائيته في الديوان /137.ولها. 


رايت الواردين ذوو امتياح 
تعلل وهي ساغبة بنيها ١‏ 

بأنفاس من الشيم القراح 
)١(‏ ديوان جرير/؟0١ ١‏ 
2( ديوان ابن الرومي؟/581: ومطلعها: 


العريي 


(1) ديوان أبي فراس/117 
2( المصدر نفسه/١1؟,‏ وهي من عيون الشعر 


(4) جاء في الديوان: ارتمى بنسبه إلى موسى 


مقطوعة أخرى في رثاكها جاءت في 
عشرة أبيات. المضدر نفسه /؟211955 


(؟١)‏ ديوان البارودي: 0-515 


2 ديوان اين سناء الملك/016: وله قصيدة‎ )١١( 


باب الريان 


لسس- لخضرشكير- الجزائر 


المدينة حزينة اليوم: لا جلبة فيها 
ولا ضوضاء. لا ماء فيها ولا هواء. لا 
مطاعم: لا مقاه؛ لا دكاكين. حتى عمال 
النظافة اليوم في عطلة على غير 
العادة. في الحقيقة ليس هم كذلك. 
:الواقع أن المدينة اليوم نظيفة: ليس 
فيها مايستدعي النظافة: الشوازع كلها 
لية إلا من أرصفتها: وبقايا من أكوام 
.كانوا قد:باتوا على الرضيف 
الماضية؛ الحزن باد على 


الشمس 9 أحسستها قد وصعت 
علئعا تقئ: انطلقت أشغل جهاز 
التهوية لكر بعض اللفح الذي بدأ 
يفقد صوابيء لاجدوى من الجهاز. 
قي الحقيقة لم يشتغفل بدءاء رحت 
أبحث عن مياه باردة ضي الثلاحة: لم 
أجد شيئاء ولا المياه الساخنة. أين الماء 
الذي وصعته اليارحة؟ سألت أمى: لم 
ثم رأيت إخوتي يخرجون من البيت 
ززافات ووحداناء إلى أين ياشباب؟ 
قالوا جميعا: إلى الغدير: 

رأيتهم يحملون دلاء في أيديهم؛ 
فأيقنت أنهم سوف يأتون بالماءء هممت 


لم أجد بدا من مغادرة البيت. 
يجبا على الستيرة إلى خية قطرة 
الماء. تذكرت الوادي المنحدر من الجيل 
فوق بيتناء صعدت إليه مسرع الخطى,. 
لا شك أن الوادى فائض الجوانب. 
كذلك هيودع وقد كنع مكير ا كاله 
أبي يأخذني وإخوتي إليه؛ نسبح فيه 
ونلهو ونشرب منه الكثير, وهو لا يفتأ 
يزداد تدفقا وعطاء. 

أشرفت على الوادي الذي كان 
خرير الماء فيه يسمع من مسافات؛ لكن 
الخرير لم يعد يسمع اليوم: اقتريت 
منه؛ فإذا الناس من كل حدب وصوب. 
جاؤوا يستسقون الماء الذي جنّت أنا 
كذلك من أجله. رأيت طابورا ظوياة:. 
لا أكاد أحصي عدد البشر المصطفين 
فيه؛ الكل يحمل الدلاء: لكن الوادي قد 
شح هذه المرة؛ لم يعد كما كانء أصبح 


:قاحلا “كالصحراء وبدت. لي السهؤل 


المجاورة للوادي كأنها كثبان من الرمل؛ 


الك الرمال؛ وقدماي حافيتان لمت 


السماء, يروي ظمأهم, سألتهم 
عن حالهم فلم يجيبواء كان 
الجواب واضحا فلم السؤال؟ 
لكن أحدهم قال لي: لا داعي 
المكان» لقد قضينا يوما كاملا 
سائرين على الأقدام باحثين 
عن قطرة ماء فلم نجد سوى 
السراب - قالها بصوت خافت 
- أحسست أن حلقه قد جف 
من العطش وكثرة المسيرء فلم 
يزد عن ذلك شيئًا. عزمت 
على المضي قدما - وقد كان 
الأمل يراودني في أن أجد شيئا من 
والعرق لا يزال يفرقني. والشمس لا. 
تزال تقترب منيء لكن الأمل لا يزال. 


. حالي: أو أجد لنكبتي مخرجا 
:“فى تلك القراطظيمن القديمةل 


. تجاوزت القافلة المتعبة: لم أشأ أن 
أطلب منهم شيئًا من الماء. عرفت أنه 
عزيز عليهم: وريما أجد في طريقي 
من يروي ظمئي؛ فواصلت السير | أنني صا 
والأمل يحدوني في العثور على واحة | من أهل الريا 
.فيها غديرء أو قافلة تحمل معها شيئًا | الري؛ فهو إذ 


نفسي: ماعلاقة الصوم. 
ماذا تعني كلمة الريان؟ . 


1 أحلام» التي توخي : الالتصاق الحميم 00 
بين د السارن 00 وبين أبطال ١‏ 


المتلقي أن يقع في الوهم الذي يمد 
منه ديتش وهو أن بطل هذه القصة 
أو تلك هو الكاتب نفسه. 0 01 
إن المسافة التكترن عدين: 2 
بين الشيرة انذاتية والفضن: نين ؟ ... 
. الواقعي المغيش من خياة الكاتب 
وبين المحكي المتخيل: 1 1 
ويتعزز هذا الاقتراب في أن . 
الساره: الراوي لا يقدم إلينا - في 
غير ما موضع - بطلا عاديا فيه - 
من المؤلف ومن غيره مشابه؛ ولكنه ١‏ .,. حسين على محمد 7 
يلح أحيانا: على جزكينات وأسهاء ١‏ 020003000000000 
وغلى فضاء زماني ومكاني 0 ْ 
جميعها. أو كأنها تريد. أن توحي» . 


إن هذا 0-0 الطاخ 
أن يطل عنذه القصة او تلد فد . 0 


السخرية في غير موصّع من هذه . 


المجموعة: ولا سيما في قصته 


المتميزة«تلك الليلة» التي تقظر مرارة . 


وسخرية من وضع اجتماغي سياسي 
مازوم مفجع: هالرتيس«المؤمن» يرود 


2 معترفاء وفي الحوار الذي يدور بين 
فضة البطل كاتب المسرحية وبين صديقة 
6 نقرأ : «إن نص الخطاب الذي ألقاه 


. «وحاميتهم. أمريكا: 


. وهو شجن نابع - بشكل خاص - من 


اس مك 
أفزاق: 1 اللعية كما :يقول الرئيسس 1 

واجاب عن: انه امقهقها' في 
ونقراً :«ضحكت سلوى - :وهي 
ممتلة وشاعرة > وهىي تتذكر 
المسؤول الكبير المعجب بهاء الذي 
دائما في الصف الأول ولا يشاهد ١‏ 
شيئا من أدائها لأنه ينام..)(0) 

إن هذه القصة مليئة بكثير 
مخ المشاهد: والعبازات الساجرة:. 
التي تنضح أسى ومرارة على وضع 
مترد. كما تجد مثل هذا الأسلوب 2 
الساخر في مواطن أخرى. 


ْ شمر م 
3 - سلف الجموعة 
بال نزية: الريرة ا أشرنا إليهاء 1 


الإحباط وخيبة الأمل. 


واضكي في لصون ؛:فالبطل 


. واستثماره دلالتها اللغوية: لتحويلها 
إلى تورية تحمل معنيين: «أحلام 
0 الفتاة» و«أخلام جَمع حلم» إشارة إلى 
هذا الإحباط؛ وأي إحباظ أو 
أكثر من أن يتهوس الإنسان يأحلذة: 
و الأحلام إن هي إلا أضفات 5‏ - 
والبطل محبط في قصة «برق 
: في خريف» ولاحظ دلالة .العنوان» 
فالبطل «(محمود: عماد» ابن الخامسة 


والخمشين يلتفي. «نادية حمدي» : 


أنه الثالثة والسجنسين معاد 


0 الظروف. هده المدة الطويلة: «فرجعت 


. ثانية: وحيدا في شقته الواسعة». 


الها من لاقي انه رشي 


١‏ تنتمي قصص. هذه المجموعة 
في أغلنها إلى عالى الواقعية 
والرومانسية . بأشكالهما المخلفة: 
ولكن للرمز حضوره كذلك وقد . 
خيبة ‏ أحسن القاص خحسين. 1 


توظيفه في بعض المواطن؛ بل 


توظيفه أحيانا في يعض ناوسن 
ا 1 ّ 2 


دون قطذ + بسعادة طالا امنيا .كان 
.من ذلك برقا شي خريف. «وجد نفسه 
«الخلامة الفتاة اليمنية مع أن كلا 
منهما قد أعجب بصاحبه؛ حالت ‏ 
دون ذلك حوائل كثيرة. وضي تلاعب . 
القاض الفني الموفق بلفظة «أحلام» - 


الصَافَاتُ الْجِيَادُ اه رض)ء وهو 


يرمز إلى الجهاد والشهامة العربية 
الإسلامية: إذ هي الخيل الواقفة 
عل عادر السزيعة الجري 

يقول الرازي « وصفت تلك 


الفرس. والثاني «الجيادء وهي 


الشديدة الجري؛ وا مراد وضفها 
بالفضيلة والكمال في حالي. 

٠‏ الوقوف والحركة؛ فإذا وقفت كانت 
ش ساكنة مطمثنة في ماكو وإذا. 


ولكتة م معين دال في قصة: #ومضة 0 
الرحيل» وفيها ولف الكاتب"-. 
: عبارة السيد المسيح عليه المتلام ‏ 


2 امشهورة «من كان 0 ابلا : 


وكنان القضة توم إلى سو ” 


الظن بالآخرين: والافتراء من 


غير دليل على أبرياء غير مذنبين». : 
ويقع ذلك من أناس غارقين في . 
الخطاياء ولعل مايعرفونه عن" ١‏ 
أنفسهم يسقطونه ‏ على الآخرين . 


. أو يرون الآخرين في مرآتهم هم 


فيسيئون: الظن يهم: ويروجون مان 
وهم قاللة السسوء الح عم ا 


سا بيد 


ص 


إلى الله تشكوالة 
3 


عا 


_ 


عكا 
رض ظلم 
سنواك 


شة 
ا 


آدم 
0 


السيد -الا 


3 


مارا 


50 


بيه 
ثنودهة 


الإنسا 


نٍِ 


2 سعد مده 


سس نجدت كاظم لاطة - الأردن 


مها اشتهر 


عن الأصمعي قوله (الشعر نكد. يقوى في الشر. فإذا دخل في الخير ضعف ولان. هذا 


حسان فحل من فحول الشعراء في الجاهلية. فلما جاء الإسلام سقط شعره) وقد بني على هذه المقولة 
معظم الشعرالعربي عبرتاريخه الطويل. سواء أكان في نظم الشعرأم في دراسته؟ 

فالشاع راذا أراد أنيكون لشعره القوة والجمال لايد أن يسير على طريق الشعراء الجاهليين الذين 
كانوا لا يلقون بالا للقيم والأخلاق. فتراهم يقولون ما لا يفعلون. ويصفون ما لا يرون . ويبوحون يما 
لا يشعرون. ويهيمون في كل واد دون أدنى رادع ديني أوأخلاقي لهم. 


وما زال النقاد وطلاب الأدب إلى 
يومنا الحاضر يرددون هذه المعولة 
دون أن يقفوا أمامها لمناقشتها 
ومعرفة مدى صحتها. وذلك بسبب 
كون هذه المقولة من المسلمات التي 
لا يجوز النقاش فيهاء وهم يعززون 
صحة المقولة يفهم مغلوط لقول الله 
تعالى ف وَالشعْرَاءً ب يبعُهُمُ الغازون 03+ 
(الشعراء) يفززونيا أيضاً بالقول 


العدد مه 


المشهور (أعذب الشعر أكذبه) باعتبار 
الغواية والكذب فى الشر. 

الأمر الذي أدى إلى نتائج 
خطيرة أضرت بالشعر العربي من 
جهة. وبالحضارة الإسلامية من جهة 
أخرى: وذلك من نواح عديدة أهمها: 
يت فتح ياب الكدذدب للشعراء في 

نقل تجاريهم الشخصية: فلم 

تصل إلينا مشاعرهم وعواطفهم 


وانفعالاتهم الحقيقية؛ ولعل هذا 
هو السبب في اختلاف النقاد 
حول شاعر ما. 

انصراف الخيرين ممن يمتلكون 
الموهبة الشعزية عن نظم الشعر: 
وليس أدل على ذلك من قول 
الشافعى: 

ولولا الشعر بالعلماء يزري 

لكنت اليوم أشعر من لبيد 


عب جيل قزل الشعر يعض - 
في الغالب - على أناس لا يلقون 
بالا للقيم والأخلاق؛ بدءاً بأبي 
نواس وانتهاء بنزار قباني. 
© حرمان الخضارة الإستلافية 
مان مساهمة الشير فى قل 
المفاهيم التي جاء بها الإسلام 
ضمن الرؤى الشعرية؛ لأنه - كما 
هو معروف- أن أية ثورة فكرية 
تحدث في مجتمع ما لا بد أن 
تنتقل إلى كافة الفنون فتتغير 
رؤى الفنانين تبعا لأيديولوجية 
تلك الثورة: وهذا ما حدث في 
أوروبا بعد ثورتها الصناعية 
الحديثة. وهو ماحدث أيضاً ضي 
روسيا بعد ثورتها الشيوعية. 
لذا وجدنا أن الشعر العربي 
لم يختلف في جوهره بعد مجيء 
الإسلام عما كان عليه في العصر 
الجاهلي: فبقيت أغراضه الشعرية 
كما كانت في العصر الجاهلي؛ سواء 
أكان ذلك في أسلوب تتاول الأغراض 
أم هئ تشنكيل الرؤى والمضامين::ههل 
اختلف فخر الفرزدق أو المتنبي أو 
غيرهما عن فخر عمرو بن كلثوم؟ 
وهل اختلف غزل أبي نواس أو غيره 
عن غزل امرئ القيس إن لم نقل: 
إنه زاد سوءا وفحشا؟ وهل اختلف 
مدح جرير عن مدح النابغة الذبياني5 
وهكذا مع بقية الأغراض. 
>> قضية الكذب في الشعر 
وقد درس الدكتور محمد النويهي 
في كتابه «عنصر الصدق في الأدب» 
فعديَة العذيافي الشحر. ولكن - 
لأسف :حالم تاكن درابيته عيزا هن 


اندرا اسات الأدب ْ 
مغمورة: ولا أدري ميب 
الشعراء والنقاد لهذه الدراسة : ن 
النويهي فند قضية الكذب في الشعر 


بطريقة علمية لا تدع لأحد عذراً كن 


عدم تقيلها أو عدم الاقتناع بها. 

ولا بأس في أن أعرض لشيء في 
دراسة النويهي كمدخل لدراسة شعر 
حسان بن ثابت لأن في دراسته النفع 
الكثير. 

يقول الدكتور محمد النويهي 
إن للفن دافعين متلازمين لا يبرزان 


أبو تواس 


إلا إذا وجدا معاً. لا يغني أولهما 
عن ثانيهماء هما رغبة الفنان في أن 
ينفس عن عاطفته؛ ورغبته في أن 
يضع هذا التنفئيس في صورة تثير 
هي كل امن يتلقاهنا: نظير عاظفته 
٠‏ وواضح أنه ليس كل تنفيس عن 
عاطفة يدخل في دائر: 5 الفن: فإذا أنا 
حزنت فبكيت: أو غضبت فصحت: 
أو فرحت فقهقهت ضاحكا؛ فليس 


ضحكي تعبير فنيء أما إن. صغت 
انفعالي هذا في صورة لا تكتفئ 


قيهم د 


لفن 
ب الحيا 

الإنسانية؛ والأداة العظمى لنقل ه 
التجارب وتخليدهاء فمن الواضح 
أنه لن تكون له هذه القيمة إلا إذا. 
كان يرد هذا عبيرا. صادقا! فل 
يعرض إلا للتجارب الحقيقية التي 
تجريها الإنسانية فعلاً في حياتها 
هذى وكان تصويرد لكلف العواطفة 
تضويرا جنانكا لاكذك شولا درسي 
بل لا مبالغة فيه ولا تهويل. 

وقد بلغ الأمر ببعضهم - يقصد 
النقاد القدماء - أنهم لم يكتفوا 
كيرن القن فالغب رسا عه 


والاعتذار له حسىن استحمستوه 
وتطلبوه واشترطوه؛: فهم يستشهدون 


كثيرا بالمقولة الشائمة: أعذب الشعر 
أكذبه؛ ويروون ما قاله ابن رشيق ضي 
العمدة: من فضائل الشعر أن الكذب 
الذي اجتمع الناس على قبحه حسن 
فيه. 


واعتماد الكذب في الأدب يشوه 0 


والجدء ليزيدنا شعوراً بإنسانيتناء 

: وفهماً لكنههاء وتعمقاً في نوازعها 
الباطنة ووعياً بتجاريها("). 

فالصدق - لا الكذب - هو الركيزة 
الأساسية فى الفنون عامة: وكلما 
اقترب الفدآن ]3 الأديب أو الشاعزن 
من عنصر الصدق زاد نجاحه في نقل 
تجريته الشعورية إلى الآخرين. 

وقد ارتبطت مقولة الأصمعي 
يخجناة جو فانيك ارتباطا وثيقاء 
وأصبح الشعر الذي قاله بعد 
مجيء الإسلام الاستشهاد الوحيد 
لهذه المقولة, ولا زلت أذكر وأنا هِى 
الدراسة الجامعية - البكالوريوس 
والماجستير - أن أساتذتي كانوا 
يستشهدون لها بشعر حسان فقط 
دون غيره. 

ونحن لو رجهنا إلى الشعر 
العربي مندذ امرىء القيس إلى يومنا 
الحاضر لوجدنا أن فسما من هذا 
الشعر فيل في الخيرء وكان فويا 
وجميلا وذا مستوى عال من الناحية 
الفقية.وأن الخيرية في لم شيف 
منه شيثا لا موضوعيا. ولا فنياً. بل 
حدث العكس فقد رفعته وأشهرته 
من الاستشهاد 
في حياتهم اليومية والثقافية ومعلقة 
زهير بن أبي سلمى خير شاهد على 
ذلك: فالمعروف عن هذه المعلقة أنها 
قيلت في الخير وهو الصلح الذي قام 
به هرم بن سنان والحارث بن عوف 
بين فبيلتي عبس وذبيان. والموضوع 
الرئيسي في المعلقة هو مدح هذين 
الرجلين الكريمين اللذين قاما 


حتى صار عند الناس 


5 لفرض + جاد خطير عظيم او 


ه هل صحيح أن كبر 
سن حسان بن ثابت 
النسبب ايت في 
ضعف شعره بعد 
الإأسلام؟! 


بالصلح ودفعا الديات لكلا الطرفين 
من مالهما الخاص والمدح هنا كان 
صادقا وزهير لم يبالغ في هذا 
المدح لأن الرجلين يستحقان المدح: 
بل ويستحقان أكثر من مدح زهير. 
لأن الرجلين أوقفا حريا دامت أربعين 
سنة. ذهب فيها آلاف القتلى. 

والموضوع الآخر في المعلقة هو 
الحكم التي ذكرها زهير في تايا 
معلقته وقد كانت صحيحة ومفيدة 
للإنسان وما زال بعضنا يستشهد بها 
فهي لذلك خير. وقد فيل عن زهير: 
إنه لو أدرك الإسلام لأسلم. 


أما المقدمة الغزلية التي بدأ 
زهير بها معلقته فهي من المهارات 
ويزينون قصائدهم بهاءولا علاقة 
لكثير من المقدمات الغزلية بحياة 
الشعراء الشخصية:؛ ومع ذلك فقد 
كان زهير في هذا الغزل عفيفاً غير 
متفحش. وهذا أيضا من الخيرء وقد 
كان الرسول مَل يسمع الشعر الغزلي 
ولا يعترض عليه. وقصيدة «بانت 

سعاد» أشهر من أن تذكر. 
م 

00 

بين معلقة زهير وقصائد حسان بن 

ثابت التي قالها في زمن الإسلام لا 
نجد فرقا واضحا بين الشعرين: لأن 

١‏ -الغزل غير المفتحش. 

* - المدح الذي يستحقه صاحيه:. 
وكان الممدوح في فصائد حسان 
هو الرسول ميد 

- الحكم الصحيحة والمفيدة 
للإنسان: لأن 0 حسان كان 
مع تعاليم الام 
ومثال آخر أكثر تأكيدا من معلقة 

زهير. وهو فصيدة كعب بن زهير 

التي مطلعها: 
بانت سعاد فقلبي اليوم متيول 

منيم إثرها لم يفد مكبول 
فهده القصيدة لا تختلف 
في الإسلام: والخير الموجود في 

القصيدة لم يضعف شيئًا منها. 


وقصيدة كعب هذه التي قالها 


وهو قد توى الدخول في الإسلام 
فاقت كل قصائده في الجاهلية: ولو 
كان في شعره الجاهلي قصيدة أجمل 
كن تصميلة ونانك عاك لقيو 
ولتحدث النقاد عنها ولحفظ الناس 
شيئا منها. 

ولكن الحقيقة تقول: إن الناس 
وعامة المثقفين وبعض النقاد لا 
يعرف شيئًا من شعر كعب بن زهير إلا 
قصيدته «بانت سعاد» ولم تأت شهرة 
القصيدة لأنها قيلت شي الرسول وَل 
فحسب وإنما لجمالها أيضا. 

فلماذا لم يقل الأصمعي في هذه 
القصيدة مثل قوله في شعر حسان 
الإسلامي؟ ألم تدخل قصيدة كعب 
في الخير مثل دخول شعر حسان 
الإسلامي في الخير؟ 

وتوجد أمثلة كثيرة في الشعر 
العربي قديفة وجديكه على جودة 
الشعر الذي'قيل في الخير. وأكتفي 
بالمثالين السابقين خشية الإطالة. 

وسيعترض النقاد علي فائلين: 
لكن الحقيقة أن شعر حسان بن 
ثابت الذي قاله فى الجاهلية أقوى 
واحمل مو مره البذى فإتداين 
الإسلام؛ فأفول: هذا صحيح. ولكن 
المشكلة ليست هناء وإنما المشكلة في 
أسباب ضعف شعره الإسلامي فهل 
ضعف شعره بسبب دخوله في الخير 
أم أنه يوجد سبب آخرة فأجيب بأنه 
يوجد سبب آخرء وهو كبر سنه؛ لأن 
الروايات تقول: إن حسان بن ثايت 
أسلم وعمره ستون سنة. فيكون شعره 
في الإسلام قد قاله في هذا العمر أو 


الإسلام ستين سنة وقيل أربعين. 


بعدة ويروى عنه أيْضا أنه عاش هن 


أما شعره الجاهلى الذي يعارم 


النقاد بشعره الإسلامي فقد قاله + 
وهوفي مرحلة الشياب». وشعر و 


مرجلة الخياحة يكون: اكذر توهكيا 
وأقوى انفعالا وأصدق عاطفة: لأن 
هذه المرحلة :من العمر تحتوي على 


عبدالقادرالقط 


معاني الحب والأمل والطموح والمعاناة 
والعواطف المتأججة والانفعالات 
الصاخبة؛ والشاعر عادة يعبر عن 
الحياة من خلال هذه المعاني: أما 
مرحلة الشيخوخة وهي نفس مرحلة 
إسلام حسان فلا يوجد فيها هذه 
المعاني: وذلك بسبب شعور الإنسان 
بأنه سيفارق الحياة قريباًء لذا نجد 
كيار السن ينعزلون وينزوون ويخلدون 
إلى الراحةء والحكومات المعاصرة 
تحيل من بلغ الستين من العمر إلى 
التقاعد وهي تفلسف لهذا القانون 
بأن الإنسان الذي بلغ هذا العمريقل 
إنتاجه ويضعف. 


550 و 
تهدأ في مرحلة الشيخوخة وتبرد» 


شعر هين تين 1 الإسلاني: 
فيقول الناقد عبدالقادر القط:«يكاد 
يجمع الدارسون على أن شعر حسان 
قد هبط في مستواه الفني بعد 
الإسلام. وإن اختلفوا في تقليل ذلك 
الهبوط. فينسبه بعضهم إلى اختلاف 
طبيعة التجربة: والحياة بين الجاهلية 
والإسلام. 

ويرى بعضهم أن ما نلاحظه من 
ضعف في بعض شعره يعود إلى أن 
كثيرا من هذا الشعر قد حمل عليه 
لأسباب سياسية أحياناً. أو لاختلاط 
شفره يشعر غير من الشعراء 
المسلمين كعبد الله بن رواحة وكعب 
بن مالك(). 

فأقول إن ما ذهبوا إليه بعيد عن 
الصواب. وإلا فما علاقة اختلاف 
التجرية في الجاهلية عنهنا ضي 
الإسلام؟ ومن قال: إن الشعزاء”لا 
يستطيعون نظ الشمن. 


دراسة 0 


زيما لا يستحقون المدح, كشأنه مع ملوك الغساسنة: فأين 
هؤلاء الملوك من تلك الصفات العظيمة التي مدحهم بها؟ 
وكذلك الأمر في الفخر والهجاء. 
أما في الإسلام فد مدح الرسول الكريم يَلِيِ 
الذي يستحق المدح, وافتخر بالمسلمين الذين يستحقون 
الافتخار بهم؛ وهجا المشركين الذين يستحقون الهجاءء 
أي أنه كان مقتنعا بكل ما كان يقوله في الإسلام. يعكس 
ما كان يقوله في الجاهلية لأن شعره الجاهلي كان ينم في 
كثير من الأحيان عن مبالغة وعدم اقتناع بمضمونه ويكون 
أحيانا حبا في مال الممدوح. 
وبخصوص قول النقاد: إن شعر حسان قد أصابه 
الضعف بسيب أنه حمل عليه لأسباب سياسية: فغير 
صحيح لأن حسان بن ثابت صحابي جليل وقد دخل 
في الإسلام اقتناعا به. وكان ينافح عن هذا الدين بكل 
إخلاص وصدقء وقد كان الرسول يَكٍ يقول له - فيما 
يخص هجاء المشركين«اهجهم وروح القدس معك» قمن 
غير المعقول أن يقول الرسول الكريم هذا الكلام لشاعر 
محمول على شعره أو غير مقتنع بما يقول: لأن الرسول 
َي لا ينطق عن الهوىء ولأن روح القدس الذي هو جبريل 
عليه السلام لا يكون إلا مع المخلصين لهذا الدين. 
أعااسن عرزا سنيف شعو حنان الأتلامئ ان 
اختلاطه بشعر غيره من شعراء المسلمين الذين هم أدنى 
نه شاعرية فقن أبن “عن الصدوات انحا فالصين 
الإسلامي أقرب إلى رواة الشعر العياسيين من العصر 
الجاهليء فلماذا لم يختلط شعره الجاهلي بشعر الشعراء 
الجاهليين؟. 
وتبقى قضية كبر سن حسان بن ثابت هي السيب 
الأوحد فى ضعف شعره الذى قاله يعد مجىء 
الإسلام 8 1 1 


الهوامش: 


)١(‏ عنصر الصدق في الأدب: تأليف محمد النويهي. طبع معهد 
الدراسات العريية العالمية ١904‏ . ينظر صفحة ١51‏ وما 
بعدها. 

(؟) في الشعر الإسلامي والأموي: عبدالقادر القطء دار النهضة 
العربية بيروت 1919 صفحة 737 


اطق هارن سامة قم رع واس فقا كيف أعمل بالنياء والسحارة - ٍ 
قال: أن تستحبي من مولاك كم تستحيي من جيراك. ون تج تنك وكيا 
المال الذي عندك. 0 
فأطرق هارون ساعة؛ ثم رفع رأسه؛ وقال كيف لي أن أعل بعلم واللمة. 7 
قال: أطع مولاك, واعص هواك. 
0 : زدني. 


اطي من بت الال م مال إى اعصية لجل ار لا بسحو“ 
0 هارون: أحرقتني ب يا شقيق! زدني. 


تبرت الثهار وإن لم كاك هذا فاو ل 0 1 
0" أخائمة 0 إليه: قا أعمل في هذ 


ضَنوءًا على علاقة أجهزة الأمن بالمثقفين في أورويا والولايات : 1 
المتحدة. فضلا عن الدور الذي لعبته هذه .الأجهزة خلال 
:الحرب الباردة وقبيل انهيار الاتحاد السوفياتي في الترويج 
لأنواع معينة من الثقافة لخدمة مصالح سياسية محددة. 0 

في عام /ا15 قفررت. وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية بناء مؤسبسة ة تضم في عضويتها أعددر كبيرا من 
المثقفين الذين عهدت إليهم مهمة ة الترويج لفكرة مفادها أن 
العالم في حاجة إلى سلام أمرد يكي سم 2 
وإلى عصر وين جديدء وأن ذلك صرف يدعى «القرن 


ع 


وكانت م هذه المؤسسة «منظمة حرية الثقافة» التي 


ش «لم يكن نفوذ المخابرَات المركزية شريرا. أورجعيا دائما.. . الإمكانيات من. 

وأقول من وافع تجربتي :إن قيادتها كانت مستنيرة سياسيا؛ خط دفاع «الشيك على 1 
وشديدة الذكاء :هذه النظرة إِلنّ المخابرات الأمريكية ننا سا ْ 
كمرفاً لليبرالية ساعدت كثيرا كعامل إغراء . 
“على التعاون. معها. وريما ساعدت أيضا 
على قبول فكزة أن الوكالة كانت حسنة" 
الدوافع.. بيد أن: هذا المفهوم يتعارطن 
مع سمعة الوكالة كجهاز تدخل وأداة غير 
مسؤولة في قوة الحرب الباردة الأمريكية.. 
فقد كانت هي المنظمة التي ديرت قلب 
حكومة «مصدقعفي إيران في عام 50 
وإسقاط حكومةءاربنز» في جواتيمالا ضي 
عام:150: وعملية «خليج الخنازير» التي 
سببت الكوارث في عام :151١‏ وبزنامج 
«فوينكس» سين الذكر. .هن فيتنام.: لقد : تجَسميت علق 
عشرات الألوف من الأمريكيين: وأزعجت الزعماء إذ 
المنتخبين ديمقراطيا في الخارج: ودبرت الاغتيالات. .. 
وتبرأت من ذلك كله أمَام «الكونجرس».. وأثناء ذلك كله . فإن ا. 
حملت فن الكذب والخداع إلى آفاق بعيدة. فبأي كيمياء 2 ب 
غريية: إذن اسشتطاعت المخابرات المركزية أن تقدم نفسها 
لثقفين كبار بحجم « «أرثر شليزنجر» باعتبارها .وعاء ذهبيا 0 
لليبرالية المأمولة5 0 : 
: المدى الذي وضلت إلية 
0 0 ف الشؤون. 


3 لواقم معاون يتوى لاسيطرة 0 000 
هذا الامال كانت د تقر 1 


>> تور طفي الثفافة 0 
عن تورط المخابرات المركزية ف د هي لحرن ْ 
ٍ ش الباردة الثقافية يثير أسئلة مزعجة أخرى: فل هوه 
01 من المؤكد ] أنه لم يكن هناك أء أي نوع مر من الدعم المادي عملية تطوير المثقفين وأفكارهم؟ هل كان - 
ية .رجا على أجندة الاتحاد السوفيتي أيضاء حيث يتم اختيار الناس بناء على مواقعهم أكثر من قيمتهم ٠‏ 
كان المفكرون ون ١‏ والكتات ' .الذين 8 يرسلوا إلى مسكرا أت الفكرية؟ وماذا كان أرثر كوستلر +12068511615 1111م 
ْ . يعني بهجاته القاسي ل«شبكة الدعارة الأكاديمية الدولية» . 
بمؤتمراتها الثقافية وندواتها الفكرية؟ هل كان يتم إنقا 
أو تحسين سمعة أولئك المثقفين بعضويتهم في ذلك - 
التجمع الثقافي برعاية المخابرات المركزية؟ وكم من .. 
:أولتك الكتاب والمفكرين كان من الدرجة الثائية أو من 
خبراء الدعاية الهامشيين: الدين ) انتهى الأمر ا 
إلى محلات الكتب «المستعملة,9 ' ْ 1 
في عام1911 نشرت ويرك تايمق علولا ا 0 
7 0 1 عمل السري. 


م لم يتطرق إلى. مَجلة «حوار» 


:على الإطلاق: :وهذا الموقف غريب. 

فسن الملعروف أن الشاغر الراحل : 
. توفيق صايغْ رئيس تحريرها أصيبٍ بسكتة قلبية في 
مصعد. كهريائي في أمريكاء توفي على أثرهاء وذلك 


نتيجة ة لنشر «نيويورك تايمز» اسمه واسم سيمون جارجي 7 . 7 
ممثل «منظمة حرية الثقافة» في لبنان في قائمة الذين نفس 
كانوا يتلقون دعما ماديا من المخابرات المركزية الأمريية الى 


الْجْسَدَ الذئ هذا :الآنامناخاة:راوا 
أنها. لن تجديه.. أبقوا. على قميض. 
: أبيضن. طويل1:::وبقيت” له.:محتؤيات 
عاد يتس 1 الغرفة الفاخرة كلهاء الملاءات البيض, 
اللامعتين على الدوام ببريق/ ظفر.. : يسمعني.. لم تتعطل الأذنان.. وبقي : والستائر التي ما أشرف على اختياز 
مى الجسد ‏ 'عهدته له فم يستطيع أن يقول؛ بيد أني ما لونها هذه المرة: والمكيف الذي يهمس- 
عجز وذبولء لا يملك أن اشتهيت أن يتكلف مشقة.. وأشفقت ٠‏ بالبرودة أملا أن يخفف عنه ٠:‏ 
: . جواره ‏ أن أسمع منه عباراتة الملتوية.. فحتى :© (آنا السَبب0):: حسبت أن الغبارة 
لو قال فلن تفيدني الكلمات بأبلغ مما . رشحت من حوار يدور في الخارج؛ 


(قدر 0 ياصاحبي وكل 


يتهدم. . (لاجدوى من كل ما. تفكرون . 
افية. . لوكان وزئة | أخف الساعد ْ 


المدلكين أكثر!).. 0 
ْ أعرفه.. سيعائد هذا | الواقع 1 


الجديد طويلاء سيرفض. أن يتصور. 
نفسه والآلة الصماء ترشده ' كيف ا 


ي: يخطو وأين!. . كان على الدوام هو 
1 الذي يرشد الأخردى وساعمم 


تطهوء لن تشتهي والزوج هناك.. 
بي عاجز أن يشتهي!.. كثير من البرامج 
والمواعيد ستلغفى.. ستتسف نسفا!:. 

هه 7 21 7 .8 


(تأخرت!).. وما تأخرت: لكنه أعار 


أذنيه من قبل غيري ممن لن يدعوه لما 
أقول.. ومع هذا فها أنذا اليو أتيت: 


وها أنذا أقول له: (اسمع.. لا علم 
لي بالغيب: إنما أقول: إنها مناسبة 
لك لم تبتدعها ولم تسع إليها!).. 

(وهل وزاء هذه الحال مناسية؟0).. 
قاطعني.. (وفرصة أيضا كي تعيد 


2 حساباتك في الذي سلف.. قد تجد 
م -وأنت خم في استرخائك. 


0 راصي في حبوره +وقلت و أنا 


واستفد من الفرصة السائحة الك 5 
وأنت على هذه الحال.. فإنك تحب ١‏ 
9 ولاريب-, أن تلقى المولى يوما وأنت 1 
تحفظ شيكاً من كتاب الله العزيزة!).. 
اتسعت عيناه كانم" يفكر من 

خلالهما 0 
انتظرته حتى يفعل؛ بل شعرت - لما 
وقعت عيناي على الساعة الحائطية 
الثمينة - بأن علي أن أتصرف.. 
فاستاذنته داعيا الله له. . وخجلا 


في آن معا أنني أثقلت عليه. لكي . 
. ماوصلت الباب حتى جاءني منه سؤال 


هو إلى الرجاء أقرب لماي 007 


0 الغدة!).. ثم تابع في مشقة:(من 


أجل أن: ٠‏ نحفظ .القرآن0). .. هززت 


مناط الحب إيمان 
وأفقفساال مباركة 
وأعم ال لها شان 
لها الإسْسْلام عنوان 
لسان الضاد يجمعنا 
وأو اج وأشجان 
مسناط الحب عَمان 
بدار لا يطاولها ْ 


. ويزكو الفرع: إما الجذ 


0 0 200000 لخن 5 5 التافلة والروايط البشرية وضياع العيم" 


700 


7 القصصية الأولى كانت 5 يقول َ 
بعض نقاد الأردية «:نقطة البداية. 
:فقن القصة الأردية الحديفة 0 انز 
وهكذا تخلصت الأديبة من فكرة. 


ولشعات النجوه الباردق. ” 0 ْ 
. وكما هي عادتها تجعل الجزء | ال 
الأخير من القصة يتضمن منظرا | ص 
تتابغ الأحتذات والأشخاض على رومانسياء ؛تماما مثلما بدأت قصتها. 
خط مستقيم, وركزت على الإبداع يمتطار رومانسي. وهذا المنظر. أ 
اللفوي من خلال عناصر. الوصف يحمل في العادة معنى عظيما لأن 
والتضويرة” وهو أحد عناصم أأقرة الغين حيدر تطبع نفسها حفن 
00 فنية العمل القصصي الهامة | .شخصيات قصصها. ْ ش ١‏ 
لهذا كانت سمات الإبداع النثري 2١‏ في قصنها «بيت من زجاع امتكايل: داجل 
“في اقضصها واضحة كا !تايح | مرجت أحدات. التاريخ وتمعيدات 
“المسافات بين الألفاظ والأشياء, | العصر الحاضرء:وظتروف التزوج 
22 إذ كانت العلاقة بين الألفاظ | الجماعي من الوطن: والهجرة 
والأشياء عك طريق الاسرشاره | الجناعية اكاج تسم فيه الغاره 


رخالهاء». وتعبيراتها فى قستها | في القرن العشرين: كتبت مايلي:. | 
:هذه تساعد . على إظهار روح. الثم 9 «..أزض جديدة خرابة للحصول ش 
والحزن المحيط بشخصياتها وعلى | الحضارة التي ولتء سماء جديدة,. 
المثال نطالع العبارة التالية: :. | حرمت من طنوء الشمس والعمره | قار 
..الحياة مهيبة. مخيفة, لا | الضوء الذي كان يعم الدثيا في 0 
كن اختواؤها ‏ ولا" الوصول:إليهاء | الماضي»: ٠...‏ 0 
من تمدو زاهرة مخ بسي ومن الجدير بالذكر أن قرة | 


00 .وكانه حلم قديع 1 


ذا /١‏ 1 إحمنا 01 عليه و ونا لق 0 
: يمبادئ الإسلام وحضارة يسقط:من الفضاءء .وبداخله أولكك 2 

نه | الإسلام كما تهتم بالإنسان؛ كل | الدين حرجو بحفًا عن الذهب + 

حقيقة | إنسان: في الماضي والحامدن ويل الأسود المتدفق في الصحاري: 

ز على | وتجعل إنْسَان الماضي يواجه إنسان | والريع العقيم: التي كانت مقيدة. 
الحاضر والعكشس بالعكسء وهو | يسيعين آلف سلسلة تحررت... لا 

هو ما نلاحظه في إنتاجها الأدبي | إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 

ة | بعد «بيت من زجاج» وهو إنتاج في | الظالمين.. هكذا جاء الصوت: ثم 
معظمة قصص طالت قليلا: ولم | رفع قمطير كلب أهل الكهف رأسه 
تصل بالطبع إلى كونها روايات: | إلى السماءء وراح ينبح.. وهكذا 
وهي ترثي فيها الخضازة التي | تنتهي القصة. 

ازدهرت في الهند. فتشكل منها بعد أن تمضي الأديبة عبر 
ملحمة: أغطاها قلم الأديبة شكلا | الأزمان: تجول هنا وهناكء كأنها 
مرئيا محسوساء ويمكن أن نلاحظ | في حلم؛ تستيقظ منه في النهاية: 

هذا ضي قصصها: حديقة الشايء | «... فحين أفقت من غفوتي» 
والهجرة: واعترافات فلورا جورجياء | نظرت فوجدت نفسي في بطن 
وحسب ونسب. وبائع المرايا في | الحوت؛ حوت فولاذيء قوي الجثة 
مدينة العميان: والمصوراتي وسرعة | مهيبء انطلق في السماوات: لم 
التضنوء والسكرتير.وسائحان: | أكن في بطنه وحديء بل كان مي 


البارزة لذيها, ويستشهدون 
ابيت 0 من زجاج» التي عبرت 

يها عن حقائق الوجود الإنساني. 
بخاسة إن إنسان العضق الحافسر: 
قائق التي يضعب بيانها 


يا في دائرة وغيرها من القصص. رجال ونساء من أمم العالم؛ كانوا 
الألفاظ: ٠‏ وتستلزم كفاءة إبداعية ويمثل بعض هده القصص مشغولين جميعا بالأكل والشرب: 


وكانت حوريات جبل قاف مشغولات 
بخدمة الرجال؛ يقدمن لهم شرابا 
.في كؤوسن بلورية؛ ويقدمن لهم ما.1. 
اب من الفواكه:-وأمامهم: تجنوار 
فك الحوت ستارة فضية فوقها صور . 
متحركة بعنوان «الحلق الغائر». 00 
:أدرة عيني وضالت الجالس 7 


الشعور التاريخي الخاص للكاتبة: 
وبعضها يبحث في التاريخ من 
مفهوم خاض مثل بائع المرايا ضي 
مدينة العميان: را مه 
وسائحان. 

.والقصة التي نقدم ترجمة 
مقتطفات منها هنا هي باثع المرايا 
في مدينة العميان. قصة لم تلتزم : 
الأدبية فيها عاب عرض الأحداث 1 


1 ود ف عالق . 
و 0 0 العين 


- لا.. لست أنا الذى تعتقده.. 


العميق. وسكت. لم ينطق بحرف. 
بينما جرت دموع الدم من عينيه؛ 
فقلت متعاطفا معه: 

فل اكنه أمطنا وي للم 
دفيانوس5 

فقال: 

- أنا ضحية لظلم الأفكار 
الدقيانوسية:والتعصب الدفيانوسي؛ 
والتطريات الزهانوسية. 

لم أفهم الخطبة التي ألقاها 
عت مسامعيء وظل يتكلمء وأنا. 
أصغى ي إليه:. 

- أنتمى إلى بلدة قديمة؛ .تعرف 
قديما 0 «لكشمي تيله» .. نجوت. 


بنفسيء وأهرب الآنء نزل عذاب الله |: 
الأليم على أمتي؛ فأصابها الجئون ١‏ 


1117 العوة إلى الا 
والخبالء وفي خواري «لكشمي. العودة إلى اللهء و! 

تيله» راحوا يسفكون دماء بعضهم. 30 
يريدون إفناء أنفسهم... تهدم بيتي. 
وضاع كل ما فيه. من متاع وأثاث؛ ١‏ 
وكنت الوحيد من أتباع ديني | 
نجا يجلده. :ْ 
إلى أن تقوا 00 
لا إله إلا أنت 117 إفي 


المشهد الأول 


«حجرة بمنزل أبي حنيفة النعمان؛ وبها أبو 

حنيفة وبين يديه (أبو يوسف) يعقوب بن إبراهيم 

ومحمد بن الحسنء يتلقيان عنه العلم على ضوء 

مصباح.. 

محمد: قد اختلفت يا أبا حنيفة وأخي يعقوب في 
مسانة شرفية ولولا نلك السالة ذا حننا 
إليك في هذا الوقت من الليل؛ فلتعذرنا 
ورحيك الندا 

أبو حنيفة: ما كان لي أن أرفض عدر شابين نشآ 
في طاعة الله. والسعي في طلب العلم..قد 
قبل مذركنة: كنا المباردة 

يعقوب: سترة المصلي! 

أبو حنيفة: حبا وكرامة. أقول بعد بسم الله والصلاة 
على رسوله الأمين: إن سترة المصلي واجبة؛ 
كي لا يقطع الشنيظان على المصدلي عنبله.. 

ميحويذ كما مقنار: للك السحرةة 

أبو حنيفة: إما أن تكون السترة جداراً؛ أو أسطوانة, 
أو تحجر كبيراء أو ويسلذ أو عضا مفوورة 
ترتفع بمقدار مؤخرة الرحل. 

(محمد ويعقوب يدونان قول أبي حنيفة) 

أنه تيد تعر بدن سملن كلت بع وذ 
سهل بن أبي حثمة عن النبي يِه بقوله: 
« إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدنٌ 
منها. لا يقطع الشيطان عليه صلاته,(". 

يعقوب: فما حرمة المرور بين يدي المصلي؟ 

أبو حنيفة: لاشك في أنه آثم إثما كبيراء والدليل 
على ذلك قول النبي كلِِ: دلو يعلم المار بين 
يدي المصلي ماذا عليه؛ لكان أن يقف أربعين 


خيرا له من أن يمر بين يديه»("). 


محمد : فقما حكم من مر من وراء السترة؟ ' 
أبو حنيفة: لا إثم عليه. والدليل على هذا قول النبي 
يَكِِ: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة 
الرحل؛ فليصل ولا يبال بمن مر وراء ذلك(" 
يعقوب: ماذا لو مر أحدهم بين المصلي وسترته5 
أيدففهة آم يتركه وشاتدة ١‏ 
أبو حنيفة: بل يدرؤه يا يعقوب. يدرؤه ما استطاع؛ء 
والدليل على هذا قول النبي وَِةِ: «إذا كان 
أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه 
وليدرأه عنه ما استطاع. فإن أبى فليقاتله 
فإنما هو شيطان»!). 
محمد : فما حكم من يمر من أمام الصفوف في صلاة 
الجماعة؟ 
الواإطايعة. ال إكم عليه يا محمد لأن 'الاماء: سكرة 
: للمأمومين والدليل عليه في قول ابن عياس 
رضي الله عنهما حيث فال: «أقيلت راكبا على 
أتان» وأنا يومثذ قد ناهزت الاحتلام. ورسول 
الله يقتيصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي 
الصف. فنزلت. فأرسلت الأتان ترتع ودخلت 
إلى الصف. فلم ينكر ذلك علي أحد[". 
«يقتحم أسماعهم في هذه الأثناء صوت عال 
أضاعوني وأي فتى أضاعوا2 ليوم كريهة وسداد ثغر 
,محمد ويعقوب يتيادلان نظرات الدهشة 
والاستغراب لما سمعا» 
يعقوب مستوضحا بدهشة: أهو ابنك يا أبا حنيفة؟ 
أبو حنيفة: بل جاري يايعقوب! 
محمد : أهو مجنون؟ 
أبو حنيفة: بل مسكين. يتصرف كالمجنون في بعض 
الليالى. 
يرتفع الصوت ثانية ب: 
مدامي ما تبقى من خماري بأطراف القنا والخيل تجري 
يعقوب: يُخيل إلي أنه ثمل.. 
ابل حفيئة ماشهل قلي كاسن هدا: 
محمد: أله صنعة يكسب منها قوته؟ 
أبو حنيفة: أجل! إنه كيالء؛ يكيل الحبوب بالصاع لدى 


. بعض تجار بغداد.. 

يعقوب: ألا :تسمعان ماأستف؟! إنه يبكي وينتحب.. 

أبو حنيفة: بلق وتلك عادته في معظم الليالي.: 

محمد: أوتسكت عنه يا أبا حنيفة؟ 0 

أبو حنيفة: قد وعظته مرارا فلم يتعظ.: 

يعقوب: لو كنت مكانك ما سكت عنه:. 

أبو حنيفة: لو كنت مكاني لوجب عليك أن تسكت 
عنه؛ وتتجاوز عن فعلته. حفظا لحق من حقوق 
الجوار.. 

محمد: أو يسكت عالم مثلك عن أهوج يسلب النوم 
من عينيه بصراخه وعويلهة! 

أبو حنيفة: أجل يا محمد .. أين هذا المسكين مما كان 
يفعله اليهودي بالنبي محمد يل . . أين صراخه 
من تلك الأشواك والقاذورات التي كان يضعها 
اليهودي في طريق النبي؟! 

يعقوب: لكن جارك يا أبا حنيفة لم يتعظ ولم يبق 
أمامك مخ سئيل إلا أن تشكوه إلى التاكب: 

حبك ؛ جا احلن التاتب زالذئ تيرد لموظليا :+ 

أبو حنيفة: أو تريدني أن أطرق باب النائب يا 
محمد ؟ ١‏ 

« يصمت هنيهة ثم يستطرد بعد تنهيدة عميقة» 

ماطرفت باب الناتب لخير نفسي يأمحمد.. 
فكيف أطرقه لشر غيري...لا والذي رفع 
السماء ويسط الأرض ما أشكوه لأحد غير 


الله.. 
«محمد ويعقوب يتبادلان النظرات؛ ثم يتهيآن 
للخروج» 


أبو حنيفة: هل دونتما عني حكم مسألة السترة؟ 
محمد ويعقوب معاأ: أجلء ونسأل الله لك العفو والعافية.. 
وحسن الثواب.. 
أيو حنيفة: الفضل والمنة لله.. 
محمد : تستودعك الله يا أبا حنيفة فقد نفعتنا يعلمك 
أبو حنيفة: أستودعكما اللة.. 
«يخرج محمد ويعقوب ويودعهما أبو حنيفة عند 
الباب.. فيما ينفجر صوت الكيال ثانيه ب: 
أضاعوني وأي فتى أضاعوا 2 ليوم:كريهة وسداد 


المشهد الثاني 
(يعقوب ومحمد في طريقهما 

إلى ذويهما) 

يعقوب: مارأيت في حياتي من يتسامح 
مع جاره المسيء كتسامح أبي 
حنيفقة مع جاره! 

محمد: إنها أخلاق العلماء الريانيين 
اا 

فقوي أجل يا مسي لق كارب 
هؤلاء بآداب الرسول الكريم 
واتبعوا سنته في كل 
صغيرة وكبيرة.. 

محمد: الحمد الله الذي جمعنا بأبي 
حنيفة.. لن أترك مجلسه ما حييت.. 

يعقوب: ما رأيت أو سمعت بيقداد من هو أعلم منه.. 

محمد: إنه عالم فذ؛ ما يصدر حكما إلا ويسوق الدليل 
الشرعي عليه.. 

يعقوب: بل ويسوق سند الحديث.. 

محمد : لينته تسلم القضاء في بغداد .. 

يعقوب: إياك.. ثم إياك أن تقول هذا في مجلسه: فإنه 

محمد: لكنه أكفأ العلماء لهذا المتنصب. 

يعقوب: هو يعرف تلك الحقيقة بنفسه. لكنه يرفض 
القضاء كى لا يكون كأحد من القاضيين الذين 
تحدتث عتهما الرسول الكريم 202 يقوله() قاض 
في الجنة وقاضيان ضي النار». 

محمد: ليتني أزهد في الدنيا كزهده.. 


المشهد الثالث 
منزّل أيي حنيفة النعمان: وفيه أبو حنيفة يدون 
بعض المسائل الشرعية على ضوء مصباح.. 
يتنصت بين الحين والآخرء فلا يسمع صوت جاره 
الكيال: فتتملكه الدهشة والاستغراب؛ فيقول في نفسه 
بصوت مسموع) 
أبو حنيفة: لعله مريض.. أو أنهكه التعب فيات عند أحد 
التجار.. لكنه لم يفعل هذا من قبل.. ولم أسمع 


صوته مند لي ليلتين.. 
رينهض أبو حنيفة من مكانه؛ وتبدو عليه ملامح 
الحيرة والقلق على جاره الكيال؛ ثم لا يلبث أن ينادي 


يصوته على ولده :حماد؛ حماد.. 
يحرج إليه حماد قائلا: السمع والطاعة يا أبي.. 

أبو حنيفة: ما خبر جارنا يا ولدي5 لم أسمع صوته منذ 
مدة 

حماد: بلغني آن رجال النائب افتحموا عليه بيته. 
وافتادون انر تاتنوه. 

الوعلينة: احقااها شرل بردي 

حماد: أجل يا أبتي. وقد بلغني عن ولده أن زجه في 
السجن ١ ١ ١‏ 

أبو حنيفة: لا حول ولا قوة إلا بالله.. 


المشهد الرابع 
نيابة يغداد. ويظهر النائب وهو ينهض عن كرسيه 
تقيلا أيا نيج : 
الناكب واميهيا ياموفيا يأب طتولة اسان 
أبو حثيقة + شك اللهنكف! 
(يتعانقان) 


فلو الخليفة التصوو.: 

أبو حنيفة: لا شأن للمنصور فيما جئت من أجله.. 
أدام الله عزه. ومجده! 

الناثب: اعذرني يا أبا حنيفة؛ فقد ذهب بي الظن 
إلى أنك قد جئت لتستلم القضاء.. 

أبو حنيفة: ماجئت لهذا أيها الأمير.. بل جئت 
لأخبرك أن رجالك قد اقتادوا جاري؛ 
وأودعوه في سجنك. 

النائب: متى حدث هذاة 

أبو حنيفة: قبل ليلتين أو ثلاث ليال. 

النائب: أيها الحاجب. أخرج جار أبي حنيفة؛ وكل 
من أخن معه في تلك الليلة.. إكراما لأبي 

ألو لحقرقة: جو الل لأسو كيزا 

النائب: يا أبا حنيفة: إني والله لأجلك لعلمك الغزيرء 
ولمكانتك بين العلماء الربانيين: وإني والله 
لأخشى عليك أن تزج في السجنء أو تضرب 
بالسوط إن لم تغير رأيك. وتستلم القضاء.. 

أبو حنيفة: السجن والضرب بالسوط أهون علي 
من أن أقف بين يدي الله ظالما لأحد من 
عباده.. 

«يقبل الحاجب والكيالء: وما إن يرى الكيال 

أيا حنيفة حتى يقبل عليه مسرعاء فيعاتقه ويهم 

بتقبيل يديه لكن أبا حنيفة يسحبهما من بين 

يديه». 

أبو حنيفة: هل أضعناك يافتى؟! 

الكيال” لا والله بل برت وأحستت؛ وآنم الله لا 
أعود بعد اليوم لعاداتي الذميمة». 8 


الوؤا من 

١/501١مكاحلا صحيح سنن النسائي؟7/, وفي مستدرك‎ )١( 
بهذا اللفظ.‎ 

(؟) متفق عليه. 

(؟) صحيح مختصر الإمام مسلم: 3558 . 

(غ) صحيح مختصر الإمام مسلم8؟؟, و4١ه53/6/١‏ 

(0) متفق عليه. 


عضر لاتق وتو الستجاتة 


أت إبراهيم سغفا: أل 


دراسه د تحليلية نعرد يدت 


. وكان ممن جند قلمه للكتابة 


0 النثرية. :متن أوائل العقد السادس 


من القرن الماضي. الكاتب إيراهيم 


سعفانء ذلكم الذي عرف بكتاباته 
ِْ الققدية وخزامشاقه الأذبية قبل 


. المعرفة به كاتيا للقصة القصيرة, 
ثم ازدادت المعرفة به. حينما. ولي 


07 . إدارة تحرير مجلة الثقافة المصرية: 
20 ثم ولي إد 
الإمارتية: فأصبحت الكتابة النثرية 
0 حرفته الأولى: من خلال مقالاته. 
00 ِ ودراس اساته ٠‏ بالمجلتين وخعورقها 


دارة 5 تحرير مجلة المنتدى 


من المجلات والصحف المصرية 
والعربية. 

وق متومت كحاباته التكرية. 
ضجاءت موزعة بين دراسات أدبية 
نقدية في أعمال المبدعين. وضي 
فشان أدنية ونعدية :وبين كتانات 
مقالية تعددت أغراضها وألوانها. 
وأقاصيص فنية . 

وفي كل يطالعنا «سعفان» بأدب 
يحمل بين طياته تجارب صادقة, 
تكشف .عن طابع العصر واتجاهات 
كتايه. 


وقد شيدت أركان الأطروحة على 
مقدمة وخمسة فصول وخاتمة. 

ففي المقدمة. أشرت إلى أهمية 
الموضوع وسيب اختياره. ومنهج 
الدراسة وخطة البحث. 

وفي الفصل الأول. تناولت حياة 
«سعفان» الشخصية. فأبرزت عوامل 
تكوين شخصيته الحياتية والأدبية, 
والمؤثرات المشكلة لاتجاهاته 
الإبداعية. معددا كتاباته النثرية, 
مشيرا إلى نشاطاته ومشاركاته 
الأدبية. 


ولا غرو أن الحديث عن 
الشخصية: والوقوف عندها والتعمق 
في مكوناتها؛ يمهد للتعامل عن كثب 
مع إبداعاتها المتتوعة لاسيما الأدبية 
منهاء بناء على أن العمل الأدبي 
نابع من ذاته. 

وفى الفصل الثانىء تناولت 
التاعات بنعقافة الخصضية 
وقمت بتقسيمه إلى خمسة مباحث 
عُنيت في المبحث الأول بتحديد 
اتساقية القصمين: فأثيبت أن 
سعفان يتكىّ في نسج أقاصيصه 
على أحدث أساليب صياغة القصة 
القتصيرة.فيما يعرف بالشفل 
التجديدي. ثم قمت بتحديد أهم 
ملامح هذا الشكل في أقاصيص 
الكاتب. 

وفى المبحث الثانى: حاولت 
الأعاطة وماد فيه القصعسن 
وأثيت من خلال الدراسة:؛ أن 
إبداعه القصصي ينبع من موردين, 
هما الذات الإنسانية والواقع 
الحياتيء: فهذان الموردان هما الأصل 
فى كويق أعدالة التصصية. 

وف أكبيدة الغائيث كتاونت 

اليعد التفنى في أفقاصيص الكاتب» 
تحددا اهم الوسائل التى امستماق بها 
فى إبراز العوالم النفسية الداخلية 
لأبطاله. 

وفي المبحث الرابع. تحدثت عن 
الرمز وأنواعه ودلالاته في أقاصيص 
سعفانء راصدا أهم الأسياب التي 
دعته إلى استخدام تلك الوسيلة 
الفنية. 


تت 


والأسلوب. 


وفي المبحث الخامسء وقفت 
على أهم العناصر التي بنيت عليها 
أقاصيص الكاتب. والتي تيلورت 
في الحدث والبداية والتهاية 
والزمان والمكان والشخصيات واللغة 


إبراهيم سعقان 


وفي الفصل الثالث: تناولت 
كتاباته المقالية:وشق طم هنذا الفصل 
أريعة مياحث. 

حددت في المبحث الأول مفهوم 
انقانة في اللغة والاضطتلاء: 
وكوزرفكة الحدوفة :عن أقمية القالة 
في حياة الكاتب. 

وفي المبحث الثاني عمدت إلى 
مقالاته فصنفتهاء ثم حددت ألوان 
المقالات التى خط ذيها سعفان. 

وفي المبحث الثالث. أقمت دراسة 
مقالاته. والتي انحصرت في المادة 
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والأفكار والأسلوب. 
وفي المبحث الرابع: وضحت المنهج 
أو الخطوات التي اتبعها الكاتب. في 
توظيف العناصر السالفة: . .- 
ثم كان الفصل الرابع بعنوان 
«كتايات سعفان النقدية» وقد حوى 
ثلاثة مياحث. 
أثبت في المبحث الأول؛ رؤية 
سعفان ف عدد من القضايا 
الأدسسة واللهدية: كان من أشمها 
الشعر المنثور والوحدة العضوية 
في القصيدة العربية ثم شعر 
المناسبات وغير ذلك. 
وفي المبحث الثانيء تناولت 
دراساته التحليلية النقدية في 
أعمال المبدعين والتي تضمنت 
دراسات شعرية وأخرى في الرواية 
والقصة القصيرة, وثالثة في الأدب 
الإسلامى. 
وفي المبحث الثالث, أفصحت 
عن المنهج الذي سلكه سعفان في 
نقدهء وفي تحليله للأعمال الأدبية. 
وحمل الفصل الخامس عنوان 
إبيداعات سعفان في ميزان التقد»» 
رصدت في المبحث الأول أهم 
سمات نتاجه القصصي والتي منها: 
-١‏ أن سعفان يجنح إلى التلميح لا 
إلى التصريح الكلي؛ فهو لا يشرح 
الحدث شرحا مستفيضا؛ لأن 
فى ذلك إتهاما صريحا لقريحة 
القارئّ وشكا في قدرته العقلية. 
-١‏ حسن انتقائه المواقف التي يكتب 
فيهاء وخلعه على بعض المواقف 
والأفكار نمطا قنيا وأسلوبا أدبيا 


د تحل ت في مقالاته الذاتية نقمته 


0 ا 


نوظات ‏ ... عن الغرض. 


١ التحديد.‎ | 


ها أداة لشخصياته. 


0-0 كعد يتشلق شخصياته - في 


0 الأقصوصه الواحدة- -. بالعامية 


:“له أن يقع فيما .لام عليه غيره. 
01 وقد توصل- إلى أن الأقصوصة 


ج:إلى قسط كب 


من التركيز والتأمل: كي يستطيع 
القارئ أن يتفهم مرامي الاقضصوصة 
0 ْ 
ئ ار الحو لد د يمندت 
عاك الفنية مم لس 
مقالاته. “التي منها: ش 
0 - لجان ثرا ل يعمد إلى كثير 
لبسط والتحليل: ولكنه يركن 
: 0 - إلى توصيل: عق 
. للقارئ في سطور قليلة:. 


1 0 اك أن لافتات مقالاته واضحنة 


0 اوقد :فلل ب تلك السيمات إتداء 


كتابات سعفان المقالية منها: 
د 95 لافتات مقالاته؛ لا تفئن 


بالإحاطة التامةلمادة المقالة. 


وموضوعها. 

؟- أن سعفان قد يقف من قارته 

+ فى بعضن المقالات -.موقف 
المعلم لتلميذه. 
؟ - لوحظ في بعض مقالاته عدم 

التتتلسل المنظقن للأفكار؛ فقد 
يقدخ النتائج على المقدمات.. 

4- لوحظ تكرار بعض الأفكار فى 
عدد من المقالات؛ وغير ذلك 
وفي المبحث الثالث. عددت 

أهم السمات الفنية لكتابات سعفان 

ودراساته النقدية. تخلل ذلك إثبات 
كثير من الملحوظات حول كتاباته 

النقدية ودراساته الأدبية. 
ثم كانت الخائمة؛ وفيها رصدت 

عدا من النتائج التي توصلت إليها. 

من خلال رحلتي في إبداعات سعفان 

وكتاباته. 000 
ويعد 
فإنني لا أدعي أني أول من تناول 

إبداعات سعفان بالدرس والتحليل 

والنقد. فقد سبقني للكتابة عن بعض 
أعماله كتاب أكقاء: لكن أعمالهم 
كانت عبارة عن مقالات متناثرة 


على كثير من الأوضاع. ؛ السياسية 


ضما كتاب أطلق عليه جامعه 


الدكتور: حسين. علي :محمد 

«إبراهيم سعفان ميدعا وناقدا» جمع 
من الدراسات: التي كتبت 
دراسنات طئ إيداعاته القصصية: 


فيه عددا 


. وهذه الدراسات قد اعترتها جوانب 


نقص عديدة: منها أنها جعلت أعمال 
عفان القصصية متال: اعتمامها: 
من دون أن تتناول جميع جوانب 
نتاجه القصيصى وإنما اكتفى اغليها 
بإبراز الجوانب الجمالية في إبداعه 
القصصي.ء كما أنه لم تعقد دراسة 
مستفيضة في باقي أعماله الأدبية. 
ومن ثم. يجيء بحثي - هذا 
داو شيف عنى هزه الورابينات 
دراسة جامعية :ثتاملة متخصصنة: 
تتوخى الأناة وتميل إلى الاستقراء 
والاستنتاج؛ هادفة إلى استكمال 
جوانب النقص وسد الثفرات في 
حياة إبراهيم سعفان وأدبه. ْ 
ونوقشت هذه الأطروحة في كلية 
اللغة العربية بجامعة الأزهر. فرع 
أسيوط: في العشرين من جمادى 
الآخرة اه الموافق السادس 
والعشرين من يوليو / تموز 0١٠1م.‏ 
قدمها الباحث علي أحمد أبو 
زيد محمد بإشراف: 
- د .زهران محمد جبر. 
- د . عمر عبدالمعيود . 
وتكونت لجنة المناقشة 
- د . صلاح الدين عبدالتواب. 
- د . حمدان عبدالرحمن أحمد. 
ومنحت الباحث درجة الماجستير 
في الأدب والنقد بتقدير ممتاز 8 


0-5 


تصفحت (مجلة الأدب الإسلامي) الحدد (18) لعام 4 1هارة .مذ ففوجئت بقصيدة. 3 ْ 
لشاعرة الأردنية المبدعة .. الأستاذة الفاضلة :تبيلة الخطيب .وبعد الإبحار 0 


بدة ‏ شدني همسها لذلك العصفور المغرد على أفنان الزنيق في 0 ْ 
ف سوربيتي عصفور جميل وجدته يلهو بين سعف النخلة. . 00 
يت هذه القصيدة. ْ 


0 5 قدامي يا (كيليفة )نهو 
0 وعليه .. يغرد العصمول 

قىأفنانه تطل زهور 
راقصات » تفوح منهاالعطورٌ 

أقلت:اتى اكيت يا اظائرالشو 
ق ..أمن (أردِنُ) قدمت تطيرٌ؟! 

قد تعطرت من زنابق(عمًا 
ن) ومأواك يا نديمي الصدور 

أنت ذكرتني ب (آل خطيب) 
ويعصغفورهم 2 ٠‏ نُشيد الدهورًا 

جئت من آم عاضيع» تحتاري 
نحونا .يحدوك الهنا والسرورٌ 

حيث أهدتك و من شعور 
من ينابيعها يفيض النمير 

قد شدتها بين النوارس في الني 
تع قاصفت إتى العتاء اتطيوز 

ويبها هرت امتايس تجريتهت 


داء سناد فقفصفق الجمهور 
نشرثتُ في مجلةء فاجأتنا 

بسطور يضوع منها العبير..! 
صاغها «ابِنُ العُويّدء الأآن شعراً 5 

وبتقصيرنظمها منعسذوو 


غعبدالله العويد - السعودية 


م دالعلاكتم تين لابناية عيةلا 


0-7 |“ يرتابون ف الشا فير قضون 0 

وانطلاقامن ذلك | السماح له يدخول السوق أنه : 
ان لامي ساح 00 0 ]١‏ على حد قولهم لا يملك مايبيعهة . 
الاسلامية تلك البادرة والسنة لحسنة التي سنحاول أن نتبعها. ونتفاعل معها بالتعقيب .. أو يشتريه من السوق. ولكن أمام 


1 جداله لايستطيعون إلا فيادته : 
ْ 0 النصوص ام . وهذا بفرض إناحة مساحة جديدة من ١‏ بعد تفْتيش ملابسه إلى السيد . 


اول للنصوص وإضافة فرصة أخرى لعرفة مناطق القوة والتميز في المنتح الأدبي (صضاحب السوق) الذي يساله عن 
00 00 | عمله فيقول: (أنا ضمير الشعب 
النريوية والتعليمية الني نعلن| اعنياتها لنصوص مسرحية إلى الاستحانة بها ولسان المجتمع المعبر عن آماله؛ 


مه والحافظ لفنه وتراثه, أفجر نبع 
0 لنصوسرفي تفي تنما العفو لفت الأماني في الوجدان وأذكي نار 
8 الحماسة وأشعل الثورات عند 


رؤية نقد حية الخطر). ١‏ 
تقدية لسر وهكذا في كلمات معدودة 
لخصت لنا الكاتبة تعريقها للشعر 
وأهمية الشعراءء وما لعملهم من 
خطر يلمحه (صاحب السوق) 
فيتهمه أنه محرض على الفتن؛ 
1 ا ل 1 ولما ينفي الشاعر ذلك يقترح 
مسرحية الشاعر والسوقة للأستاذة. التباين بين (السوقة) وبين الشخصية (السوقي) أن يذهب به إلى 
23020 نوال مهنى - والمنشورة في العدد. 01 الرئيسية فيها وهو (الشاعر) الذي المحكمة بتهمة أنه لم يأت ليبيع | 
1 0 صفحة 0 من مجلة مخُلة الأدت" الإسلامي-. تكلم وحنده من دون الشخصيات أو يشتري: أو أنه يبيع بضاعتة. ْ 
ا لفتت نظري بصياغتها با النثرية رغم قدرة . بالشعر. :فكان: أكثر-إقناعًا 'ووضوحا: > الشعريّة بأكثر من التسعيرة. ... 
00 الكاتبة الشاعرة على صياغتها بالشعن ” وفي لضن منظم السوق ورجاله أمام 2 2 السوق يرفض هذا 
2 ومن أهم إيجابيات هذا النص إذ اس ا د المتوف . قتراح مؤكدا أنةامن” الجائزان . 


يكون: أقدم ا السوق للاتقاق 3 ش 
صفقة. وهو الأمر. الذي سنستخلضه : 
من القص كدليل على وضوع! حتلاق أ 


بادي الفقر لا يمل تعلعة::لذلك يبدأ 
البحث عن سلعته؛ أو أن يحمل كميات. 
كبيرة من الأوراق التي تحمل إبداعاته. 
التي جاء لعرضها بالسوق والتي يطلب 
منه صاحب السوق أن يبيعه. إحداها 
بحيث تكون مناسية لجو َس ونظام 
السوق. . 
ولكن الشاعر لأيمجيه الشوز 
الذي يعرضة التاجر لأنه يرى أن 
كتاباته أغلى من أي سعر. بعد ذلك 
يقر برغبته في التنازل عنها مقابل أن 
يضعه على الطريق من خلال توصيله 
إلى المكان المناسب لتوظيف أشعاره. 
ويأمر صاحب السوق عامله السوقي 
بأن يصحب الشاعر إلى زعيم 
المثقفين وبفضل تلك الوساطة يسمح. ‏ 220011 : 0 
للشاعر بعرض أشعاره أمام لجنة تقر يعكس حالة الكثير من الأدياء 
بشاعريته وتسأله عن الجائزة. التي والمثقفين في مواجهة من وفقت . 
يريدها فيطالب بما يرجوه كل أديب الشاعرة في تسميتهم بالسوقة. 
من السلطة (أن تجعل للشعر والشعراء (السوقي) لفظ اختارته بيراعة ِ 
مكانا في خريطة المجتمع كي يتبوؤوا الشاعرة (نوال مهنى) لتعبر به عن 
مكانتهم على خريظة الزمان والمكان)» . ١‏ 
ولأنهم. في .عجلة. من أمرهم يعدونه 
بذلك؛ ويكررون السؤال فيطلب أوراقا ٠‏ أ 
وأقلاما. ليكتب الشعر: “فيوافق الزعيم 1 
ويطالبهة بأن يك ليا بدلك ويطيع -. أنه 
عليه «الدمفة» فيردد. الشاعر المعنى . - 
الذي كان يجب أن تبدأ .به الأحداث 2 الث 


أعرفه تمام المعرفة. ولأني أعرفه أتحاشاه. علافتي به سطحية .حاول 
التقرب مني.كلما جِدّ في ذلك تباعدت عنه. تجمعنا سيارة الشركة كل 
صباح. متجهين إلى المصنع بحلوان: والعودة في المساء .يركب من مكان 
وأركب من آخر. يجمعنا مقعد السيارة الأمامي.نمكث فيها قراية الساعة: 
يتحدث فيها عن مشاريعه وتطلعاته.يقترح علي مشاركته في أمور.كشراء 
قطعة أرض مناصفة: أو استثجار محل. أو عمل مشروع تجاري. إلا 
أن اقتراحاته كلها تلقى صدودا مني. يستفزني سؤاله الذي لا يمل من 
تكراره: 


حسني سيد لبيب - مصر 


- كم معك؟ 

أضاحكه: 

- معي خمسة جنيهات. أشتري 
منها سندوتشات وجريدة. وفهوة. 
ناوي 

- أقضد تروتك : 

- راتبى أصرفه بالكامل.. 

غند وصولنا الشركة: يتجه إلى 
عنبر إنتاجيء وأتجه إلى آخر.. 
حمدت الله أننا تعمل في عنبرين 


مضت بنا سنوات. حتى أحلت 
إلى امغاش, ينا استمن يعمل يندئ 
ته كاهلة ,وميك اتقط انا لا رتحمننا 
عملء أو سيارة. ارتحت من مضايقاته 


وقطلفله وولف 

أبى - رحمه الله - نصحنى 
كثيرا: 1 

- لا تعط سرك لأحد.. 

التزمت بالنصيحة. فكتمت 
أموري عن الآخرين. 

في اليوم الأول لتقاعده؛ زارني 
فجأة. قدمت الشاي والحلوى؛ وإن 
استغريت زيارته المفاجئة. أيا كانت 
الظروف. من الواجب الترحيب 
به. تحدث معي في أمور شتى. ثم 
- كعادته - بدأ يعدد لي مشروعاته 
المستتقيلية: حيات طفوحة وإن كنت 
لا أحب أن أشاركه أو أشارك غيره. 
أتذكر ما قاله والدي مشيحا بيده 
في غضب.ء وهو يسرد مشاكل البيت 
الذي اشتراه مناصفة مع عمي. وكان 
سببا في نزاعات كثيرة بينهما: 

- يغور البيت. 

أعاد سؤاله الذي سألني إياه 
مرات عديدة: 

- كم معك؟ 

- أنت أدرى بما معي.. ألم 
تحشب:فعاكيك: -وصتدوق” الزمالة: 
ومكافأة نهاية الخدمة..إلى آخره5؟.. 

قال .ملتعطا الكيظ من طرف 

- حرام عليك؛ تبديد الثروة في 
شراء الملابس والأجهزة.. 

قلت محاولا سد الياب الذي 
يفتحه: 

لبت :منتحيسا للمشترؤغات :: 
المبلغ الذي تسلمته وضعته وديعة 
في البنك. وأكمل معاشي يما تدره 
الوديعة.. 


- الحمد الله.. مستورة.. 

أطرقت هنيهة: ثم قلت: 

- ماذا تصر على مشاركتي5..نفذ 
مشاريعك وحدك. والله يوفقك.. ' 

قال متخابثا: 

- تدرفض مشاركتي حتى لا 

فلت في حزم: 

- لكل شأن يعنيه.. 

أطال الجلوس حتى ضجرت.. 

تململت في جلستي.. أفهمته أن 
موعدا مُهُما حان وقته.. 

نظرت إلى ساعتي ..انتفض 
متصرفا فاسعكشقت الضعداء.. 

قطعت - غير أآسف - كل 
علاقة تريطني بالمليجي. إن صادفته 
عرضا في نهر الطريق: نكصت على 
عقبي حتى لا أعبر هذا النهر. أو 
أحييه بابتسامة ثلجية؛ وأمضي في 
طريقي. 
هل علينا عيد الفطر..كعادتي 
شو هية التاسياة: اقكع اند 
الهواتف بدءا بالألف وانتهاء بالياء. 
أتصل بأقاربي وأصدقائيء أهنتهم 
بالعيد السعيد. 

عند حرف السين.كانت لي 
وقفة. وجدت اسمه مدسوسا فى 
ركنا الأماء وطلهت الأجتدة 
على المنضدة: وتمددت على الأريكة 
محدقا فى السقف. وطفقت أفكر 
وأفكر هل اتسيل به أو اقل الشمفة 
إذا اتصلت. ربما ينتهز الفرصة 
ويسعى إلى تمتين علاقته بي. صوت 
العقل يلح علي كي أتجاوز اسمه. 
وصوت القلب يدفعني إلى الاتصال 


به. تغلب الصوت الثاني» صوت 
العافلنة هداق #الكنن» ومالك هن 
أولاده. شكرني ؛ ووجدها فرصة 
ليسأل: ٠‏ 2 

دهاذا قدزة هل عت عي 

- لا.ليس في ذهني شيء من 
هذا . أشتري طلبات البيت من خضار 
وفاكهة وبقالة وعيش. وحين تعود 
زوجتي من عملهاء تبدأ في إعباد 
الغداء. أو تكمل إعداده: فهي تقتطع 
عسؤءا ”من المناء التجهير الخصبار 
واللحم بحيث لا يتبقى سوى الطهي 
على النار. حياة اعتدناها وألفناها.. 

قال: 

- عليك أن تشغل نفسك بعمل 
ما.. 

تصطك أسنانه وهو يتكلم. 
يخبط بقبضة يده على منضدة 
أتخيلها موضوعة أمامه. هكذا كنت 
أراه يفعل في لقاءاتنا.. كان يهز كتفي 
بكفه المبسوطة. وأصابعه الممتدة 
كحن السيف31. 

انقطعت صلتي به شهورا عديدة 
تقترب من العام. وأحسب أن هذه 
القطيعة كفيلة باختفائه من حياتي. 
وفجأة رن جرس الهاتف. فإذا 
بالمتحدث سيد المليجي: الصديق 
اللدود! كان يتكلم بلهجة متسرعة, 
ذكرني فيها بأنه طلبني عبر الهاتف 
خمس مرات. لا أعلم عنها شيئًا. وما 
أنكرت علمي بهاء ذكرني بمكالمتي 
له للتهنكة بالعيد..أيذكركلك المكالمة 
البعيدةة ياله من شخص غريب 
الأطوار. قال بلهجة موجعة:. 

- لماذا طلبتني؟ 


-.غزيب أمرك.. هل التهنئة 
بالعيد تضايقك؟ 

عاد يناورني: 

- طلبتك بعدها خمس مرات ولم 
ترد علي.. 

- أكرر لك.. لا علم لي بها.. 

فاجأني يأمر آخر. قال دفعة 
واحدة: 1 

- أنت تتعمد تشويه صورتي 
والإساءة إلى سمعتى.. 

ماما 

- أصدقاء حذروني منك.. 

- هل ذكروا اسمي؟ 

- فهمت من كلامهم أنك أنت 
المقصود .. 

- لا تسىْ الظن.. إن بعض الظن 
إثم.. 

اتسمت كلماته بالتهديد والوعيد .. 
بدا لي في أسوأ حالاته. حتى ظننت 
أن مرض القلب الذي ابتلي به قد أثر 
فى تفكيره.. حاولت استمهاله. حتى 
يلتقط أنفاسه. إلا أنه واصل إطلاق 
الكلام على عواهنه؛ دون أن يعطيني 
فرصة للدفاع عن نفسي. وأنهى 
حديثته المتشنج المبتور بغلق سماعة 
الهاتف. دون سلام ودون مقدمات 
أو نهايات.. تصلبت الكلمات على 
شفتي. دون أن أستطيع النطق بها! 

ارئميت على الفراش منهوك 
القوى: مبلبل الفكر. وفعت في حيرة 
شديدة. ذلك أن كلام المليجي لم يكن 
مرتيا أو مفهوما. حاولت التقاط 
طرف خيط من الخيوط: فتاهت 
مني الأطراف كلها! 


استرجع صورة المليجي حين 


"1 


تأخرت سيارة الشركة؛ ورأيته يقبل 
نحوي.. (كنا نركب من مكانين 
متقاربين).. فال: 

- تأخر السائق.. 

وضع يديه في جنبيه كالمتحفز 
لفعل شيء. شاركني الصمت. ثم قال 
قوم 

- تأخر ساعة كاملة..لن يجيء.. 

فلت: 

- تعال نستقل سيارة عامة.. 

قال في حزم: 

- قبل ذلك.. نبلغ رئيسه في 
الشركة.. 

واتجهنا لأقرب هاتف في الشارع. 
طلب رئيسه الانتظار في أماكن ركوبنا 
حتى يتدبر سيارة بديلة. فال المليجي 
بصوت غاضب: ْ 

- عليكم محاسبة السائق.. 

ثم أمسك بذراعي طالبا مني 
مصاحبته إلى فسم الشرطة لعمل 
محضر. قلت وأنا مندهش: 

- تكتفي بشكوانا لرئيسه. 

- لا يكفي.. 

شدنى بقوة من ذراعى. فانصعت 
له وأنا خيس تجتن وقفت بعيدا 
عن الضابط بخطوة إلى الوراء. 
تركته يسرد شكواه. قال الضابط 
مستغريا: 

- هذا شأن داخلي بينك وبين 
الشركة.. ١‏ 

- من حقي تحرير المحضر 
لإثيات الواقعة.. 

- أية واقعة.. 


- التأخير.. 


العدد مه 


انصاع الضابط لعمل محضر: 
وظني أنه سيحتفظ بالمحضر ضمن 
أوراقه؛ ولن يرسله إلى جهة ما.. 

اجتررت الواقعة؛ وأنا أعجب 
لشخصيته غريبة الأطوار.. 

الآن.. ما الإجراء الذي سيتخذه 
ضديء بعد ما أسأت إليه وإلى 
سمعته. على حد زعمه؟ التشهير 
به والإساءة لسمعته أمران خطيران 
حقا. أنا لم أشهر به ولم أسي إليه. 
ظن أمرا وصدقه.. 

صدمنى بإغلاق السماعة 
قافا كام 

هل أذهب إليه وأدافع عن 
نفسي5 

ذات مرة حكى لي ما دبره لجاره 
إذ حرر ضده محضراء مدعيا فيه 
أن جاره هجم عليه وهو في شقته. 
وانهال عليه ضربا ولكما وشتما. 
وطالب حماية الشرطة له من 
اعتداءاته. قدم للضابط التقرير 
الطبي المعتمد من المستشفى. يفيد 
فيه بوجود إصابات وكدمات في 
وجهه ورأسه!..داخ جاره في سبع 
دوخات لإثبات براءته. وإلغاء الحكم 
الغيابى الصادر ضده بالحبس ستة 
50 

استغرقت القضية سنتين كاملتين, 
حتى حصل على حكم بالسجن مع 
إيقاف التنفيذ . قلت له: 

- حرام عليك.. تلفق تهمة 
لجارك لمجرد قطرات ماء تتساقط 
من غسيله.. شيء تافه لا يستوجب 
الابركدا دروا تدان الست يد 

ابتسم ابتسامة خبيثة وهو يقول: 


- من يومهاء تخاصمنا ولم يعد أحدنا 
يتحدث مع الآخر.. 

مرت هذه الحادثة فى ذاكرتى بعد مكالمته 
الأتقعانية: اذ فيل سكين ناذا 
المريض. الذي يدعي ظلما أنني أشهر به 
وأشيء ال سنيتة19اتشكيت إد كحيلت أن 
لفق لي تهمة مشابهة لاتهام جاره بالتعدي 
بالضرب. تهمتي - في نظري - أنكى وأشد.. 
وقد يطلب تعويضا ماليا كبيرا لما لحقه من 
ضرر! 

طلبت من زوجتي وأولادي ألا يرفعوا 
سماعة الهاتف إذا رن الجرسء قبل التأكد 
من أن الرقم الطالب - من خلال شاشة 
الإظهار - ليس رقمه. بدأت أتسوق حاجياتي 
في مواعيد مخالفة لما تعودت. أخرج مرة في 
الصباح الباكر. وأخرى في المساء المتأخر. حتى 
لااقتلافي الوكوة.: 

وفي يوم: لمحته يسير أمامي.. سيد المليجي 
نفسه!.. تحديبة ظهره. شعره الأشيب؛ مشيته 
المتأنية. إما المواجهة أو الابتعاد عنه. قبل أن 
يراني. وددت أن أزغد رقبته زغداء لآخر قطرة 
دم وأنهي الخوف الذي يستبد بي. صوت يرن 
في أعمافي: لا تكن مسالما.. افترسه قبل أن 
يفترسك. أسرعت الخطى كي أحتك به؛ ريما 
أوشّعه أرضا: اصطدخ كتفي بكتفة.. كاد يطع.: 
أتانى صوته: 

0 

كنت أتهيأ لمنازلته. وطرحه أرضا. تلفت 
إليه فإذا بصاحب الصوت الواهن ليس غريمي 
الذي أنوي أن أتغدى به قبل أن يتعشى 18 
أمسكت بيده أساعده على النهوض معتذرا : 

- لا مؤاخذة يا حاج.. لست أقصد!! 

نظرت حولي أبحث عن غريمي.. حدقت 
في الوجوه المحيطة بي.. كل الوجوه..قلم أجد 
إلا الوجوه الطيبة المسالمة! 8 


أرجو رضاك فقد هجرت ذنويا 
يارب غيرّك إن أردت هرويا 
تحت الظلال فلا أخاف لهيبا 
إن لم تجبني من يكون مجيبا ؟! 
قدماي حتى قد ضدكلت درويا 


وحقولي الخضراء غادرها الندى 0 
والطير طير الحتب اخرسه الأنسى ١...‏ 
كفّالهموم تكيل لي صفعاتها 
ورياح أوهامالحياة تسيربي 
نهرالأسى يجري بأوردتي لظى 
يااضيعةالأملالكذوب وضيعتي 
إن سرت نحو الشرق أطلت حاجتي 
هل كنت يادرب الشقاوة مخطكاً 


لا بل أنا امضي لربي خاضعاً 


إله: ؛ شكرا لك أيها الحارس شكرا لك سأدخل وأرى الأدر يي :فلي من 


ومضى يمَشي إلى الأمناء: : رامع الْرَاسُنَ بام النفر قي القامة.. 


وهدقه الوحيد دخول القصرء: :طارتظم وتجهة بشتو بز أوتجع:أنقه 2 ظن لوهلة أنه 


: حائط لشدة صلابته. : ففتح عينه فإذا هو صدر الحارس يسد الأفق. ٠‏ وفوقه 
عينا راصه تنظران إليه شزرا.. وفمه مفتوح يقول له: إلى أين55؟ فقال الرجل 


0 يعدمَا اعتدل: سمو دخوله دخله؟! فقال الحارس: تعم.. 
0 بطاقة الدخول التي ستليا ل 5 ليدخلك” 


فقال الرجل: ياويلتنا.. إني لا أملكها..كيف أحضرهاةة ققنطك" التخارمن: 


ضحكة قوية ثم قال:هون عليك.. أنا أعطيك إياها. قال الرجل بعدما تهلل وجهه: 


أنت تعطيتى إياها:شكرا لك:: شكرا لك: فقال الحارس: ولكن تذكر!! عليك أن 
3 تسير شي هذا الطريق وبعد مئة متر سيكون القصر أمامك وحاول أن تتحمل هذا 
الليل البارد المظلم الموحش و.. فقال الرجل في دهشة: مئة متر فقط!! مئة مثر 
'فقط!! ونظر أمامه وهو يقول:مثة مترلن تبعدني. أبدا عن هذا القصر الجميل.. 
ليس بيني وبين القصر إلا م ال 7 


قنعت ياليل بالدكرى 5910190 


1 ولو نكات جراحاتي ولو نضبت 
مالي سوى جفنك المحموم أء أغدره 


كأنني شارق في اليم حين نجا 


مؤيد حجازي - سورية 


احقا موعت قتلث: الحداء 
أحقا تقولين أم هو وهم: 
أحقا!! وأروعٌ ما قد قرأتٌ 


أما قد وجدت - قَبِيلَ ولوجك 


ع ا ع 
تئن الدفاترٌ .. تبكي الحروف 
وتبكي الكتابة.. عودي إليها 


# 2 7 
خذي رمش عيني وصفحةصدري 
كأتئنك حينّ أغفوص بفئكنة 
ويحملني السحز .. ميّتا تراني 


دعي خلفك الوهم .. لاتستديري 
وحُنَي الخطى في طريق الوصول 
فماالمجدٌ إلا نهايةجِدٌ 
أماآن للقمد أن تنزعيه 


أريدُ لحرفك نبضٌ الحياة 


وحوّلت هيكلها لرُّفَاتٌ 
هجرتٌ الكتابة دون أناةٌ 
حروفك يا أروعَ الكاتباث 
بحر النهاية - طوقَ نجاة 
ويلطمٌ حبرّك بالصفحات 


ولا تحرقي دفترٌ الذكريات 


ويحر دمائي اجعليه الدّواة 
جواهرهُ أحرف الكلماتٌ 
إحدى خواطرك الرائعاتٌ 
ف - 70 

2 
وتغرقني الصورٌ المبدّعات 
ولكنني .. مفعمٌ بالحياة 


بالدرٌ والصدفاتٌ 


ولا تتبعي سُبُلَ التَرَّهاتٌ 
إلى قمّة المجد دون التفات 
سيبلغها واثقٌ الخطواتٌ 
عن الورد .. عن رائع البتلات 
لتسكرّنا أطيبٌ الرّشفات 


فلا تقتليه بوهم الممات 


مكحب مفاة الهزات ‏ السكودية ‏ د 


وثب الفجرياأزاهر قومي 

وسرى الليل ضي ركاب النجوم 
تايس زقره لعفا هبير 

واسكبي الدفء في سماء الوجوم 
أنتياوجنةالرييعأمان ١‏ 

وحنان للعاتث شو اللكتلوم 
راح يجري على الدموع دموعاً 

كم يكيى ج ضيه دمع ستجيوم 
لفك انسور مكلكاه وفسري ١‏ 

في ليالي الهوى بطرف كليم 
فاستفيقي يا زهرة الروض حسنا 0 

وانفثي البرء في دم المحموم 
في رمال تلهب الشمس فيها 

وتغراتفيوخ تلوالمييم 
في رمال تيبس الروض فيها 

وكسا أرضها لهيب الجحيم 
راقبي جحفل القتام جبالاً 00 

وانظري الشمس خلفها كيفتومي 
وابسمي بالرجاء فالفأل ذخر 

وسلاح للموهنالمهزوم 
سنرى النور والرييع ودمعال 

-مزن يجري جداولاً في التخوم 
آه يا زهرتي ذيلت وحالت / 


زجرة الحادثات عن أن تدومي 


المؤلف: الدكتور سعد أي والرضا 
عرض: شمس الدين درمش 


مؤلف هذا الكتاب د. سعد أبو 
الرضا أحد كبار النقاد المهتمين برسم 
منهج إسلامي للنقد الأدبي الحديث 
من خلال العديد من الكتب التي قدمها 
لمكتبة الأدب الإسلامي مثل: النص 
الأدبى للأطفال.. رؤية إسلامية. والأدب 
الإسلامي قضية وبناءء والأدب الإسلامي 
بين الشكل والمضمون.. وغيرها. 

والكتاب الذي نحن بصدده جهد 
كبير يقدمه المؤلف للقارئ ملخصا 
المناهج النقدية الأدبية قديمها وحديتها 
كما قررها أصحابها الذين تشكلت 
رؤاهم فيها واستقبطت دارسين كثيرين 
في الزمان والمكان: وما وجهه كل منهج 
من مآخذ على المناهج الأخرى. 

ويرى المؤلف (أن الكتابة في النقد 
الأدبي الحديث بحاجة إلى احتشاد 
يستصحب معه الرؤية الإسلامية؛ فكثير 
من أصول هذا النقد ومناهجه وقضاياه 
قد لمستها يد اللسانيات مقترنة بنظرة 
مادية بحتة...). 

وأمام صراع المناهج النقدية في 
تطبيقاتها بين الإفراط والتفريط يرى 
المؤلف أن (المرجو هو الاعتدال والتوسط 
وعدم التطرف كشفا عن القيمة الفنية 
وهي نجلي الفكرة الإنسانية..): ولتحقيق 
هذه اترى #الوسسطية العقيلة يمول 
المؤلف: (ولذلك فقد قرنت عرض هذه 
الأسس الجمالية ومناقشة تلك المناهج 
برؤية نقدية تحتكم إلى الثوابت بعقلية 


العدد ّمه 


يقظة وفكر مفتوح...) - المقدمة - . 
وتبدأ صفحات الكتاب بالحديث عن 
(أسس الجمال الفلسفية للنقد الأدبى 
الحديث. من خلال الاتجاهات الفاسفية 
الجمالية فى الأدب والنقد.. المثالية 
والواقنية ,أ كعات عن أكر الاتجاهات 
الجمالية المثالية في النقد متخذا بعض 
الرواد لتمثيل ذلك كديدرو الفرنسى 
وكانط وهيجل الألمانيين. ثم الإيطالي 
كروتشيه من خلال المدارس النقدية 
التصويرية: والحديثة والنزعة الإنسانية. 
وفى الفلسفات الواقعية تحدث عن 
الفلمنة الاجتماعية. والواقفية: والمادية. 
والوجودية. وأثر كل منها في النقد 
الأدبى. 
لق مناهج النقد الأدبي فرق د. 
سعد أبو الرضا بين المذهب الأدبي والمنهج 
النقدي؛ ثم تحدث عن المنهج التاريخي. 
والاجتماعي. والنفسيء مشيرا إلى تطور 
الأخيرين بفضل الدراسات اللغوية. 
وتحدث فى الاتجاه الألسنى فى 
التق الأذيى عن الطيوية: :وال سلوليةة 
ونظرية التلقي. والتفكيكية. وعلم النص. 
وعرض المؤلف لهذه الموضوعات بخطة 
منهجية متقارية تشمل المفهوم والنشأة 
والمجالات وتفرعات الموضوع وعلاقته 
بغيره. والانتقادات الموجهة إليه. ثم 
يعرض المؤلف رؤيته الإسلامية . ومن 
أمثلة ذلك بشكل موجز يقول المؤلف عن 
البنيوية: فكرة التحكم الذاتي يمكن أن 


تمثل تصادما فكريا مع منطق كل فعل 
لايد له من فاعلء والنظرة المادية قد 
تجعل الاتجاه البنيوي يجترئ ويتجاوز 
في تحليل النصوص المقدسة:؛ وأنها 
تهمل خارج النص وماهو فردي. وتلغز 
في الجداول؛ ومن أهم قضاياها الدعوة 
إلى موت المؤلف التي تعزل النص عن 
صاحبه. مما قد يخفي من الحقائق ما 
يعين على فهم النص وإضاءته. 

وينتقد الأسلوبية في: إهمالها 
المرجعية الدينية برغم أهميتهاء وأن 
(بالي أحد منظري الأسلوبية) يستبعد 
الأدبية في مجال بحثه. وأنه تناقض 
في قصر اهتمامه على الكلي المتجانس 
وإهماله البحث في تفرد العبارة: وأن 
الأسلوبيين وقعوا في سوء تقدير للبلاغة 
العربية برغم اعتمادهم عليها في 
الإجراءات النقدية. 

ومن النقدات التي سجلها على 
نظرية التلقي: إطلاق حرية القارئ 
واعتبار موقفه إعادة كتابة للنص؛ وأن 
ذلك قد يؤدي إلى فوضى القراءة وأنه 
لا يمكن وصف المعنى بالثبات في ضوء 
حركة المؤثرات في النص؛ وأن تجاوز دور 
المبدع قد يهدد بقطع الصلة بين النص 
وخارجه. وبناء على التجاوزات السابقة 
لا يمكن التعامل مع النصوص الدينية. 

ويرى المؤلف في نقده التفكيكية 


أن خطورتها تتجلى في سيطرة 
الشك على كل شيء وافتقاد 
الراك المرججعية خارج النصنء وأن 
الفكيكيية يتصورون اللثة خداعة 
مراوغة: مع أنها وسيلة الاتصال 
والمعرفة, وأنها وفعت في قوضى 
بدائل حقيقية؛ وتناقضت مع نفسها 


خاصة في التناص. 
أمافي علم النص فيرى 


المؤلف أنه يمكن أن يمثل أحدث 
الاتجاهات في مجال مناهج النقد 
الأدبي المعاصرة... كما أنه يستفيد 
من كثير من إيجابيات هذه المناهج 
من حيث اهتمامه بداخل النص 
وخارجه. والحرص على تحليل 
عناصره بغية الكشف عن مستوياته 
المختلفة... كما يهتم بالرؤية الكلية 
للنص والتعامل معه على هذا 
الأساس بالدرجة الأولى: ومع هذا 
تظل هناك مجموعة من المحاذير 
يجب أخذها بعين الاعتبارء ومنها: 
خصوصية النص الديني بالنسية 
لقدسية مصدره. وطبيعة المتلقي 
الذي يجب أن يكون مستجيبا للنص 
وليس مسهما في إعادة تشكيله... 

هذه إشارات موجزة لا تفنى 
عن فراءة الكتاب الذي يعد 5 
حقيقيا في تقديم تصور إسلامي 
لمناهج النقد الأدبي الحديث. 

صدر هذا الكتاب في طبعته 
الأولى عام 470 اه/1١٠٠امء‏ 
وأعيدت طباعته عام 458 اه 
/7٠1م‏ + ويقع في (114) صفحة 
من القطع الصغير 8 


المؤلف: محمود حكيمي 
ترجمة: عثمان أيز ديناه 


هذه الرواية فازت بالجائزة الثالثة في 
المسابقة الأدبية التي أجرتها الرابطة في 
ترجمة الإيداع من آداب الشعوب الإسلامية. 
ولعلها من الترجمات النادرة عن اللفة 
الفارسية فى السنوات الأخيرة. 

تقع أعيات الرواية في إحدى السفن 
الفضائية التي تبدأ رحلة علمية خيالية من 
فاعدة (النصر) بجزيرة (النجاة) نحو كوكب 
(الحرية)!! 

تظهر في الرحلة ثماني شخصيات 
رئيسية من أبرزهم المهندس عبد المجيد 
سلمان مراقب الأجهزة الالكترونية ود. 
أحمد يوسف طبيب السفينة الخاص؛ ود. 
إيساكو العالم الفيزيائي الياباني: ود.جانفيا 
قائد السفيقة الصيني ' 

سفينة الفضاء التي تحمل اسم (النور) 
تتلقى بعد إفلاعها بمدة يسيرة إشارات من 
كوكب مجهول يطلب سكانها النجدة من أهل 
الأرض لإنماذهم من الفساد الذي انتشر في 
كوكبهم المسمى (البدينخ). 

وبتداول الرأي بين علماء السفينة يقترح 
إيساكو الياباني إرسال دستور بلاده إليهم؛ 
ويقترح د.جينغ المتعصب لمسيحيته إرسال 
الإنجيل؛ ويقترح المهندس عبد المجيد إرسال 
القرآن الكريم: بينما يقترح د . داويس إرسال 
نص إعلان حقوق الإنسان للأمم المتحدة!! 

ويحتد النقاش حول المقترحات الأربعة 
ويستقر الرأي على إرسال النص الأول من 
إعلان حقوق الانسان في المساواة بين الناس» 
والآية رقم (؟١)‏ من سورة الحجرات في 


المساواة بين الناس وتفاضلهم بالتقوى!! 
ويأتي رد سكان الكوكب باختيار النص 
القرآني وإبداء ملحوظات على نص الأمم 
المتحدة؛ وأمام دهشة العلماء غير المسلمين 
في السفينة يتم إرسال النص الكامل للقرآن 
الكريم والإنجيل وإعلان الأمم المتحدة: ومرة 
أخرى يقرر المختصون في كوكب (البدينغ) 
اختيار القرآن الكريم: ويتم إعلان ذلك على 
العالم كله من خلال المحاضرة التي ألقاها 
المهندس عبد المجيد سلمان...وإذ تهبط 
السفينة على كوكب الحرية يتم رفع راية (لا 
إله إلا الله) فى أعلى قمة على الكوكب. 
الرواية التي تأخذ حجم قصة طويلة 
تتمتع بكثير من التشويق والجاذبية في 
متابعتها في الوقت الذي يكتنف فيه 
الكثير من الغموض عوالم الرواية الزمائية 
والمكانية. وأبعاد الشخصيات: ونتائج الرحلة 
العلمية التى قامت الرحلة لأجلها. بينما 
ميكل سل الرؤاية العيية القاف تدا 
كوكب البدينغ؛ ليشكل الحدث الرئيسي ضي 
الرواية بما يمكن تسميته مقارنة العقائد 
والأديان!! 
هذه الرواية من إصدارات رابطة الأدب 
الإسلامى العالمية برقم 0؟, الطبعة الأولى: 
11 اهار ١‏ ٠؟م:‏ مكتية العبيكان بالرياض» 
ويأتي هذا الإصدار صصمن جهود 
الرابطة في فتح تاقذة على آداب الشعوب 
الإسلامية غير العربية في العالم 8 . 


العدد 54 


ْ ؟/؟ تبارى فيها. شعراء 
إل قصائد متتوعة. 2 | 
0 “قنيات القصة القصيرة 
#اتدوة القصة ( ٠/)تحدث‏ 
“فيه الأستاذ إبراهيم سعفانَ 
:“عن -فنيات: القصة القصيرة 
من المتظور الإسلامي. وذلك 
)<تعقيبا على قصة قرأها 
...الأديب حسني لبيبء ثم تلت 
الندوة أمسية شعرية. 
00 ندوة رمضانية 
١‏ وضي يوم الاثنين ١7‏ رمضان الموافق 5/75: أقيمت 
“:ندوة رمضانية حضرها عدد كبير من الضيوف إلى 
جاتب أغضاء: الرابطة. من القاهرة والإسكندرية 
والمنوفية والشرقية والمخلة 


1 إبراهيم سعفان 


:.الكبرى. 


..شهر رمضان في نفوس 
المسلمين. دينيا: واجتماعيا 
الصوم في أخلاقيات. 
المسلم: 
.وختمت بأمسية شعرية قدم فيها عدد من الشعراء 
..والشاعرات فصائدهم عن رمضان وعن هموم 
الأمة الإسلاعية: 


د . عبدالحليم عويس 


ا اقم قضايا الأدب الاسلامي 
. 8 وضي يوم الاين 7١‏ أكتوبر أقيمت ندوة نوقشت 
قيها مجموعة من قضايا الأدب الإسلامي وموقف. 
00 الشعر منه: وأشار الدكتور عبد المنعم يونس إلى 


أنه في خلال الأزيغة عشن قرنا الماضية لم نجنا ٠‏ 


قاعة ؛ 4 


جماعة تتحدث عن الأدب الإسلامي لأن الأمة كلها 
كانت معنية بقضية الإسَلامُ أمَا"وقد استجدت 
فى الساحة الأذبية تيارات 
الانحلال الخلقي وتحاول 
أن تشيع الفاحشة في 
الذين آمنواء فإنه أضبح 
من الواخب الدهوة إتى 
الأدرب الإسلامي. 
وضي نهاية الأمسية قدم 
الشعراء محمد عيد العال: 
ووحيد الدهشان. وزهران جبر وإسماعيل بخيت 
قصائد شعرية. 
التجرية الإبداعية لصابر عبد الدايم 
© وفي يوم الاثنين ؟7أكتوبر, 
أقيمت ندوة حول التجربة 
الإيداعية للدكتور صابر 
عبد الدايم وعميد كلية 
اللغة العربية بالزقازيق: 
أدار الندوة الشاعر عيد 
المنعم عواد يوسف الذي 
قدم نبذة مختصرة عن 
حياط اليف وها اناد 
بتكليفه بعمادة كلية اللفة العربية؛ ثم تحدث الدكتور 
صابر عن حياته الأدبية وبداياته مع كتابة الشعر, 
وتطرق إلى دور مصر في نشر الأدب الإسلامي 
وأهمية هذا الدور. 


الختنساء الشاعرة أم الشهداء 


إسماعيل بيخيت 


د . صابر عبدالدايم 


ا وفي ندوة الاثنين 17 نوفمبر. كان اللقاء مع الشاعر 


أحمد عبد الهادي حول تجربته الإبداعية. من خلال 
مسرحيتة الشعرية الخنساء الشاعرة أم الشهداء: 


أحمد عبدالهادي.' 


وحيد الدهشان 


© وفى يوم الاثنين الموافق 51 نوفميرء كانت الندوة مخصصة” 


والشاعر محمد يودس»: والشاعر عدنان 
برازي: ثم قدم الشاعر محمد حافظل 


. قصيدة تكريم نيابة عن المرحوم الدكتور 
ّْ محمود خليقة: وضي الختام قدم الدكتون: 


زهران جبر قصيدة تكريما للشاعر 
أحمد عبد الهادي: 
ندوة شعرية 
وفي يوم الاثنين 19 نوفمبر أقيمت 
نبدوة شعرية شتاراك :شيها الشهراء 
محمود شحاتة: وأحمد بسيوني: ووحيد 
الذهكان: وفحمد حافظه والشاغرة 
نوال مهنى. وأداز الأمسية الدكتور 
زهران جبر رئيس لجنة الشعر 
بالرابطة. 0 
الشارع الممتد شرقا 


لمناقشة ديوان الشارع الممتد شرقا للشاعر محمد حافظ: 
استضافت الندوة الناقد الدكتور خالد فهمي: والناقد الدكتور 
م أبو 0 وأدارها 0 زهران جين 


والدكتور مم 


بو طاحون, والشاعر محمد فايد 


1 الشامرة نوأ مهنى؛ والأديية 
00 ا عبن الكريم؛ ود. محمد محمود؛ ‏ 


جابريسيوني 


٠‏ رابطة الأدب الإسلامي 
العالمية يوفد رأسه الدكتور عبد المنعم 
يونس وضم عددا من النقاد والشعراء 
والأدياءء وانضم إلى الوفد أعضاء 
الرابطة المقيمون بالإسكندرية. نظم 
الندوة وقدم لها الشاعر جابر بسيوني 
(عضو الرابطة) الذي بدأ الندوة بكلمة 
عن الرابطة ودورها ومكانتها. ثم 
تحدت الأستاذ الدكتور محمد زكريا 
عناني (رئيس هيثة الفنون والآداب 
بالإسكندرية). مشيرا إلى وجوب النظر 
إلى المستقبل بعيون إسلامية قوامها 
العلم والخلقء وأثنى على جهود الرابطة 
في تثبيت الهوية الإسلامية في الساحة 
الأدبية. 

وقدم عدد كبير من الشعراء 
إبداعاتهم المتنوعة في أمسية شعرية 
جميلة أعقبت الندوة: ثم تحدت الأستاذ 
إبراهيم سعفان عن قضية الفصحى 
والعامية» وألقى الآديب حسني لبيب 
قضة قصيرة. واختتمت الأمسية” 
بقصيدة ألقاها الدكتور زكريا عتاني - 
في جو من الود والترحاب. 2777 


في الرواية في دول مجلس التغاؤن الخليجي: 
ألقئ فيه الضوء على التوجه الإسلامي في 


العربية يخاصة: 

أدان. اللقاء الأستاذ يوسف محمد الدوسن: 
وشارك بالتعقيب والمداخلات كل من د. غنيد 
القدوس أبو صالح ود .عبد الله العريني ود . وليد 
واحات الذكتور الحمود على عدد من الأسثلة والاستفسارات. 


ء ء 
امسيتان ادييتان 
في الشعر والقصة في الماتقى الأدبي لشهر 
: مخز و عفن" 1 اهف خارك يتصائيض الخعراءة ميك أمين أبو بكر. محمد 
مندر قبش.أسامة الخريبي: عماد قطري؛: نبيل الزبير. واثل السليم: د.عبد 
الجبار دية: عماد الدين دحدوح. أسامة الفراء عبد المنعم حاج جاسم. علي 
. المطيري. وجبران سحاري. وصديق الأنصاري. وسيد طنطاوي؛ وعمر الرشيدي. 
ومحمد عبدالباري. وقرأ الطفل أحمد ذو الغنى قصيدة للإمام الشافمي. 
وقرأ كل من د. عمر خلوف. و د. جراح جراح وعبد الإله بكار وموسى أبو 
حميد فصصا قصيرة: وتحدث د. 


وأقام المكتب أمسيتين أدبيتين ذ 


حيدر البدراني حديثا عفويا ممتعا 

ّ جمع بين الذكريات والإضاءات 
الشعرية. 

1 وتحدث في الأمسية د.عيد 

القدوس أبو صالح رئيس الرابطة 

م عن الأدب ا الإسلامي والفزل: 

0 000 وضرورة. التجويد الفني في 

1 النصوص الأدبية: :.وعن منهج ْ 

2 الات اللتعد مر الصراعات أ 


00 . بالرياض أربعة ملتقيات للإبداع . ْ 


الأشهر ذيَ الحجة ة والمحرم وصفر 
وربيع الأول 11 شارك في 


بن سعود الإسلامية في التق الأدبي لشهردي . 
1 اه في موضوع الاتجاة الإسلامي : 


الرواية. العربية بعامة. والزواية في ذول الخليج . 


2 محمد عبدالباري يلقي مشاركته . 


قراءة التَصومن الشعرية كل من : 
علطم ور قرشي 
الخروي, معاة الورافن: “نبيل 0 
عماد الدين و واكل السليم, 
يزيد سنأن: خالد الغائم: عيد المنعم 
حاج جاسم محمد عبد الله التركن؛ 
عبد الإله بكار شيخموس العلي. 
وشارك في قراءة النصوص النثرية 
كل من: ياسين عبد الوهابء وبدر 
الحسين؛ وجراح الجراح: وشيخموس 
العلي: وعيد الإله بكار, ومنذر سليم, 
وفائز الأسمري. والحميدي المطيري. 
وأيمن ذو الغنى وقرأ شمس الدين 
درمش قصة مترجمة من الأدب 
التركي للقاص محمد ثار. 
المقدمة:بالنقد 


الذي شارك أيضا 
1 بقراءة نصوص 
08 شعرية ولس 
من إبداعاته. 


الدعوة) وذلك ايوم الخميين ام 0 
5 اه الموافق 8/15/71١٠17م.‏ : : 
وافتتح الندوة معالي الشيخ صالح ” 
بن غبدالعزيز ال الشيخ: وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاق” ' 
ورئيس الندوة الغالميئة للشباب 
الإسلامي بكلمة وضح فيها دواعي 
انعقاد هذه الندوة. وأهمية توظيف 
الأدب والفن في خدمة الدعوة, 
وأدارها د . صالح الوهيبي أمين عام 
الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ ثم 
عمدت جلسات الندوة ومجاورهاء 
الجلسة الأولى: المنطلقات 
الشرعية والمعايير الفنية في بناء 
الأدب والفن: 
- المنطلقات الشرعية والمعاييئر 
الأخلاقية: المتحدت: معالي 
الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله؛ . 
بن حميد. المعقب: الشيخ الدكتوز 
سكرين علن المخطاتي ... 
- المعايير الفنية والجمالية: المتحدث: 
08 الدكتور صالخ.بن أحمد 
لغزالي؛: المعقب: الدكتوز بدر بن ش 
عبدالرحمن الرويس.- 00 
00 الجلسة: الدكور أحمد بن 
الجلسة ا الأدب والفن شي 
خدمة الدعوة: : ل محة تارب ف ْ 
ص في التراث ث الآد 


00 محمد الرابع الندوي 


ذكرى الاستقادل: وتطرق لما يواجه الأدب 
؛! وقات. 0 
وكان بدء الفعالية امع الشاعن الكويو سن د 
1 يحيى الذاري الذي قدم فصيدتين تتحدثان عما يواجهه 
1 المسلمون في العالم من تحديات؛ وتطرق لما كانت البلاد 


أحمد الأسودي احسن الذاري 


تعانيه من ويلات وشتات في شمال الوطن وجنوبه؛ ثم 
تلاه الشعراء محمد عبد الرازق أبو مصطفى وعبد الله 
حمود الفقيه وعيدالله الحسني ومبخوت العزي 
الوصابي وعبدالله كمال محيي الدين: أدار الصباحية 
الأْتاذ أحمد قائد الأسودي رئيس مركز القرن ال١7‏ 
للتنمية؛ والمسؤول الثقافي بالمكتب الإقليمي. 


٠.‏ أقيمت في مدينة كنوربولاية كيرالا الهندية الندوة الأدبية 
العلمية السادسة والعشرون لمكتب شبه القارة الهندية لرابطة 
الأدب الإسلامن الغائية فى اكد 1-15 ا صر اه 
. الموافق 18-١7‏ فبزاير 8١٠1م.‏ وقد حضرها الشيخ سعيد 
الرحمن الندوي ممثلا لرئيس مكتب شبه القارة الهندية 
للرابظة في الهند الشيخ محمد الرابع الندوي: وعدد كبير 
فنن رؤساء الجامعات فى الهند وأساتذة الجامعات: وأعضاء 
الرابطة: وظلاب مجمع نور المعارف للدراسات الإسلامية 
في مدينة كنور برئاسة الشيخ محمد أنس. وحضر الندوة 


عودة أبو غودة 


3 العددمه 2 


من الأردن الدكتور عودة أبو عودة أمين مجلس أمناء الرابطة 
رئيس المكتب الإقليمي في الأردن. والمهندس حاتم البشتاوي 
عضو الرابطة. 

وقد عقدت الندوة بعد حفل الافتتاح أربع جلسات 
عملء الأولى استمرت ثلاث ساعات صباح يوم الأحد 
7 هام والثانية عقدت في اليوم نفسه لمدة 
خمس ساعات. 

وفي اليوم التالي عقدت جلستان الأولى أربع ساعات. 
والثانية خمس ساعات. وقد تحدث فى الجلسة الأولى 
المهندش حاتم البشتاوي ببحث عن الإعجاز العلمي في 
القرآن الكريم: وتحدث في جلسات هذه الندوة نايرد فلن 
من شتى الأنحاء الهندية. وكان جمهور 
غفير يتابع الجلسات: وقد تراوحت الأعداد بين الألف 
والألفين من الأشخاص.ء وقد تابعت الصحف الهندية أعمال 
المؤدمر. ونشرت نبذة عنه مع صور للمشاركين. 


خمسين متحدثا 


وألقى د.عودة أبو عودة محاضرتين خلال الندوة 
هما 00 0 ووسائله. 


والتشريع في 


00 0 بالأساتذة والطلاب ضي مجمع عين 
المعارف للدراسات الأمتلامِية وألقى محاضرتين 


أخريين في موضوع إعجاز القرآن. 


قاف ان الشكر بالمكتب 7 3 : 
0ه لزابظة الأدمب 0 0 
كبرى بقاعة الشهيد الوق | 
كانت استهلالا لنشاط الرابطة. ش 
بالسودان. | 0 1 
تميزت مشتاركات الشعتاء : 
بالتنوع وبانتمائهم لأجيال مختلفة 
٠‏ وشرفها تالحتصون الشيخ 
الأديب صادق عبد الله عيد ” 
الماجد والدكتور الشاعر محمد 


الوافق مرجلطة 
رحب اليرفيسور محمد لانجليزية 
الاقليمي (مدير جامعة أم درمان بد 


الإسلامية) مخاطبا الحفل 
بالقامات السامقة من الشعراء 
والأدياء والنقاد. وقال: إن هذه 
الليلة الشعرية طلائع نشاط 
سيتواصل بإذن الله فى مختلف 
مجالات الأدب؛ والآدب انلوقي 
ا ا ا 
الشعر والقصة والرواية والنقد 200 00 
والبحوث.. :. ركيمن لجنة :الشعو: الأستاذ. 
وختم الدكتور: صالح. حديثه ٠.‏ الشاعر صديق 1 
كاشفا عن مشروعات طباعة . يقدم :3 
مجموعة من دواوين كبار الشعراء ‏ قرا 
السودانيين عبر مكتب الرابطة م 
وقدم اطرقا "من قصيدة بعتوان . 
ْ في واشيا 0 


الإسلامي ١‏ المديدة: : (النطرية. ا ٍ تاريخ. الأدب. | لنقد.. 
التطبيقي): :واستكمالها أكاديميا بعيدا عن (الشكلية 

التازيخية) التي يدرس بها :هذا الأدب خاليا في الجامعة. 

تعقد الندوة في 7 ١ربيع‏ الآخرة؟؛ ١ه‏ الموافق ؟انيسان/ 

أبريل/١٠٠م‏ وتشمل المحاور الآتية: 

- ملمح منهج إسلامي في دراسة تاريخ الأدب. 

- في نظرية الأدب الإسلامي. 

- في سبيل منهج نقدي إسلامي للأدب. 

- تطبيقات نقدية لنماذج أدبية تراثية ومعاصرة. 

- ويرأس اللجنة التحضيرية للندوة د.ذنون الأطرقجي. 


الجنادرية 1؟ 

شارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة 
(جنادرية؟؟) في الرياض لعام 579 ١ه/8١١٠م:‏ الشاعر 
د .عبد الرحمن عبد الوافي من المغرب: وذلك في الأمسية 
الشعرية التي تقام ضمن الفعاليات الثقافية مع شعراء 
آخرين. وأدار الأمسية عضو الرابطة الإعلامى المعروف 
د. عبد الله الحيدري. ١‏ 

وشارك د. أبو زيد المقرئ الإدريسي من المغرب في 
ندوة الخطاب الدعوي المعاصر: مواقف ومراجعات 


اذي الحجة ) ا 
من الوضوغات الأدبية: 


- الأب الإسلامي ٠‏ دراسة. 
ا . تحليلية للكاتب ايم ايم قرفان الله.. 
202 حلقة من رواية (خلال نسيم النور المنعش) للأديب 
0 ديوان عزيز الرحمن. 
- حلقة من رواية (غمالقة الشمال) لنجيب الكيلاني: 
ترجمة محمد هارون الرشيد. 
كما ضم الغدد قصائد للشعراء ديوان عزيز الرحمن. 
7 . ومحمد مزمل الحق: وعبد الحليم خان: و د. محبوب 
الرحمن: وميم الفيصل: وضم ركن الأطفال مسابقة 
أدبية في الشعر والنثر وطائفة من المنوعات. 

ش وتم تخصيص ملف في العدد )١1١7(‏ من مجلة (الحق) 
للأديت الداعية الشيخ الخطيب عنيد الحق إل حاف 
الأبواب الأدبية التابتة: وخصص باب الشعر لقصائد في 
رثاء الشيخ عبيد الحو 


0 يعقد في الملكة لغربية ندوة يوان (الفةالربة ولتحديات | ل 


© مسمس نكت تكد الاي لشامة 0 


الإسلامي. 


والاقتصادية: وتشبع رغياته الإنسانية 


من منظور إسلامي. وتقدمها بروح . 


عصرية : تشاهد القناة: على التزدد 
عمودي). 


مسابقة عالميه 
الرهحهه... 
أقامت رابطة العالم الإسلامي 
الرحمةيقة على جائزة مؤسسة 
حسن عباس شربتلي الخيرية.. 
الهجري ١558‏ (مظاهر الرخمة 
وبلغت عدد. المشاركات ”5غ بحثاء . 
وفاز فيها ستة باحثين وباحثات.. 
بثلاث جوائز مناصفة. 000 
وموطتو] اللخائزة ا لما 


ال 


الى تمس حياته وتتتاول اهتماماته :: 012 له 


الروحية والكقافيّة والاجتماغية” 


المدينة المنورة والنادي الأدبي الثقافي " 
1 بالمدينة المتوزة مسايقة شعرية 


مسائقة أناشيد . 
للأطفال . 


أقام رد ودراسنات : 
لأناشيد الأطفال من منن السادسة 


مسابقة شعرية عن الرسول محمد يَكِِ في روسيا 
العالم الإسلامي - مكة المكرمة: 
أعلن مجلس المفتين في روسيا عن انطلاق مسابقة شعرية خلال 
شهر آذار/مارس 8١٠٠م.‏ تشمل كل أنحاء روسيا تحت شعار "الرسول 
محمد يقي رحمة للعالمين'. 
ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية عن نائب 0 مجلسن” 
المفتين مصطفى كوتوكتشوء فوله: "إن هيئة الإشراف تقبل في المسابقة.. 
كل المؤلفات الآصيلة المكرسة لسيرة حياة الرسول مس ولإبراز ْ 
مساهمته في تاريخ البشرية والتي لم تر النور من قبل . ْ 
وقال كوتوكتشو: إن ثلث المشتركين في المسابقة الممائلة ف العام ْ 
الماضي كانوا من غير معتتنقي الدين الإسلامي؛ ٠‏ ومع ذلك فقد فازت 
أعمالهم بمرتيات عالية طبقا لمستواها الفني'. 0 
وتضم هيئة تحكيم المسايقة عددا من العلماء المسلمين اليارزين 
ف ويا 0 


0 بحوثالندوةالعلمية 
الدوليةالمنظمةمن 
قبل شعية الدزاسنات 


9 الدكالي بالجديدة / 
المغرب, بالتعاون مغ مركز 


أدب الحركة الإصلاحية : 


رسائل النور بتركياء ط١ء‏ 
3 اهد/ا ام الدان 


النيضاء: 


:--شعرية المكان المقدس 


دراسات في. الشعر 

السعودىي - د. محمد 

حافظ المغريى. منشورات 

النادي الأدبي بالرياض 

دط1 /ا11اه. 

- صدر للدكتور حلمي محمد 

القاعود. عن مكتية بستان 

المعرقة :تحيرة مض 

© حصيرة الريف الواسعة: 
مواقف نقدية وقضايا 
ثقافية. طاء 17٠1م.‏ 


© إنسانية الأدب 
الإسلامى. طاء 
آم 


- فلسطين:. للعلامة 


- نشر مركز الإعلام 


العربي - الجيزة - مصر 


- طاء 418 اهلا ٠ام.‏ 
في سلسلة دفاتر نقدية 
صدر لجمال أمين: 
© إيقاع التغيير في نماذج 
من الشعر الإسلامي 
المعاصر رقم )١(‏ 
#سيكايات تعدية 
الوبافظ: قوت 
مرق 0 
اباك على ١‏ جمد واقين 
الكارييقية: مسادرفة 
تسيكبا: الساا ا 
دإموركر العكن 
الكتاب الثقافي رقم (5) 
فى مليتتة سمشارات 


سمو ممه سعمي لزيد ممق لخو 5 


220 


الإبراهيمي: سلسلة كتاب 
المستشار عبد الله :العقيل: : 


جامعة صنتعاء طالء 
٠0‏ ام. 

- بناء المصطلح .. بين قيود 
المعجم وقلق الاستعمال 
عبد الحي العبامسي. 
المطبعة والوراقة الوطنية. 
تراكش: المقدربة 1 
م 

- التجديد في الشعر 
الحديت -يواعكه النقسية 
وجدوره الفكريةءد 
يوسف عز الدين. دار 
المدى للثقافة والنشر. 
دمشقء؛ ط١ء.‏ /1١٠ام,‏ 

- الاتجاهات الوجودية فى 
الشعر العزس. الحديت؛ 
د: محمد ثناء الله 

' النندوي: نشر جامعة 
عليكرة الإسسلامية, الهنك: 
أطل لا 1 شْ 


ْ 1ت 


الدواوين الشعرية: 

- عذرا رسول الله - ديوان. 
شعر جماعي بمشاركة 
ثمانية عشر شاعرا 
وشاعرة - مطبعة 
النجاح الجديدة - الداز 
البيضاء -_- المغرب, مك١‏ : 
5 اهلا ١٠1ام.‏ 

0 ديوان عبد العزيز - منشورات نادي جازان 
الرفاعي - شاعر الأزبى - السعودية 
الأغصان - يضم : 


طل امرلاء ١ام.‏ 
أعماله الشعرية الكاملة 


العصاقيرء: عماد على 
امداق دار ألتره : 00 
. دار دار الرضاعي قطري.ساسلةالفوارس, 
للمشبر تر ماف تبر ورت د 
4 اه/لا١‏ ١٠م‏ 


/لأء ام 
- أمجاد أمة متصور 


ان مدير عن مركو غبافئ 
دماسء حازانء السعودية: للدراسات وا 00 فى 
طك /1ة اهار ١٠ام.‏ 0 
- روحان - موسى الأمير > منزماء: 


© شهوة الكبريت: أحمد © الختطوة 
علي العرستي 1/11 برقم76١‏ ات 
ان 0 

© لهيب السواعير. أحمد.. © إلى م 
هادي جماق الدين:: 22م 
سلسلة إبداغات يمانية  ١‏ ه02 + 
تَرْقَم ؟9؟: صتعاء: 
1 78 اهارلاء ١1م‏ 

- وصدر للشاعرة آمة 2 
الرحمن اللشبرقبي . 7 


ديوانان: 


في الحقيقة لقد أصبحت الرابطة بيني 
وبين المجلة قوية وشديدة: قمند وقفت علييأ 
عيني تعلق بها قلبي وأصبح فكري وعقلي شديد 
الحرص والعناية بها ولم 15 وهي تخدم فكرة 
عظيمة ونبيلة: وشهى تقديم الأرب الإسلامي 
النبيل الذي يسعى لغرس القيم النبيلة والمعاني 
السامية: 


الأستاذ الفاضل د. عبدالقدوس أبو صالح 
حفظه الله.. تحية مودة وتقدير. 

لقد سعدت كثيرا بمعرفتكم عن قرب 
خلال مقامكم بالمغرب أتثناء المؤتمر الدولي 
الخامس للأدب الإسلامي. كما أعجبت كثيرا 
بسعة صدركم ورحابة فكركم: وقدرتكم على 
تقبل كل الآراء ومناقشتها بهدوء قلما يتوفر 
لغيركم: مما أثار إعجاب الجميع! لذلك لا 
يسعني حضرة الأخ الكبير إلا أ أن أعبر لكم 
عن عظيم تقديريء. فشكرا لكم على هذه 
العناية وأعانكم الله على أداء مهمتكم النبيلة 
السامية 

عبد العالي بو ليب - 


فقد أسعدنى الاطلاع على العدد 1/8 


0 وفي الثورة د 


: جامعة أ القرى غنه وضي جامعة أكسفورد: وقد نشرت في الرياض: 2 


وقد ألقيت محاطرة في مجيع ' اللفة العريد وأعدتها. ف 


ضمن كتابي (أثر الأدب العربي في الأدب الغربي). وهذا المفكر ‏ 


. الحر (فولتير) كما يسمى من كتابنا سب الزسول الكريم عندما ‏ ألف - 
1 مسرحيته وأهداها إلى البابا بصفته أعلى سلطة دينية وعلى البشر 


اعتناقها: وعد الرسول بريريا!! دجالا والطريف أن البابا لم يمدح . 
فيها غير اللغة مع مافي قول فولتير من ذلة وتهجم على. الرسول” 


.الكريم وعد الدين الإسلامي دينا ملفقا. وهو الذي استنار بالفكر ١‏ 
الإسلامي وجعله درعا يهاجم فيه الحياة الاجتماعية ة والسنياسية 


خوفا وحنما من لويس وحكمه.. : 1 5 2 0 1 7 1 5 0 


وقد اشتملت الدراسة على إضافة 


من الأدب الإسلامي. وقد استوقفني موضوع قيمة.. برجوع الدكتور غريب إلى الأعداد 
العلامة الشيخ الصاوي علي شعلان بقلم القديمة من مجلة «الأدب الإسلامي» 
الأديب الطبيب النجيب الدكتور غريب جمعة الغراء؛ ولي بعض الملاحظات سأكتبها لأخي 


وقد أشار إلى مصادره وذكر منها مقالتي الدكتور غريب بإذن الله تعالى وجزاكم الله 
المنشورة فى صحيفة «المدينة» الغراء ملحق 
الأريعاء. وكتابى «من أعلام الدعأة فى أوريا». 


0 


الأدب الإسلامي 


صيلة 


قلت - ولا أزال أقول -: إن مجلتكم أقترح أن تصدر بمعدل عد د كل ظهرينء ‏ 

اثمن متميزة ورائدة: وهي أثمن إنجازات الرابطة.ء فهذا أنفع بكثير من تواح عديدة : .أهمها أن 
20 وقد ازداد فرحي بها حين تألقت في الشكل يكون اتصال القراء بها أكثر تقاريا وهو ما 
إنجازاتكم وهي أصلا متألقة في المضمون:؛ جزاكم الله يزيد من حجم التفع.. 
خير الجزاء. 


ترضي يمدرس يلقي الدرس قاعدا يُقِدرجله على كرء 
ومضيت 0 أعزف من الهن؛ 


2 « + »4 هه عو هو 
نحو نظرية جمالية إسلامية 
شغلت قضية الجمال الفلاسفة والمفكرين والأدباء منذ عهود سحيقة. وبحث 

فيها سقراط وأغلاطون وأرسطو ومن قبلهم؛ وكتب عنها هيغل ونيتشه وبرناردشو.. 
ومازال الكثيرون يكتبون» فقد تحولت القضية إلى نظرية ترتبط بأسس ذوقية 
وفكرية في آن واحدء وصار للمذاهب الأدبية الحديثة نظرياتها في الجمال؛ وبحث 
روادها - حتى أصحاب المذهب الأدبى الماركسى - عن أسس الجمال فى الأعمال ٍ 
القنية عامة: وأسمية ف العذل الآذى بخاصة:” ١‏ 1 

ولعله من المدهش والمحزن أننا نحن المسلمين لم نضع نظريتنا الإسلامية في 2 د.عبدالباسط بدر 
الجمال حتى الآن.. مع أن أجدادنا رحمهم الله كتبوا بأسلوب عصرهم شذرات هنا وهناك. 

وبحثوا في الفقه والمنطق والنقد والفلسفة عن القيم الجمالية التي لا تتعارض مع أصولنا العقدية ... وآراؤهم 
مبثوثة في مؤلفاتهم المحققة والمخطوطة؛ تنتظر من يجمعها في دفتي كتاب.. 

وقد أثر غياب النظرية الجمالية - قديما وحديثا - في عدد من مفهوماتنا النقدية, وأثر بشكل خاص في 
اتجاهات أدبنا العربي الحديث ونقدهء فتوزع هذا الأدب والنقد وراء آراء ومذاهب جمالية غربية من أقصى 
اليمين إلى أقصى اليسار.. وظهرت دعوات تقصر جمال العمل الأدبي على صياغته. وظهرت تطبيقاتها في الشعر 
والقصص والمسرحيات التي لاتبالي - وقد أتقنت صياغتها - أصادمت فيمنا وعقيدتنا أم وادعتهاء وأنكر عدد 
كبير من أدبائنا وننادنا أن يكون لموضوع العمل الأدبي أية أهمية في تقويمه. ورفض آخرون - جهارا نهارا- تحكيم 
أية مقاييس خلقية أو عقدية في مضمون العمل الأدبي ولو اعتدى على القيم والأخلاق والعقيدة. والأشد من 
ذلك. أن يعض :داوسى آذينا العرنى ومؤرحية اخذ يمسن آدينا العربي القديم وذق هذه القابيس: وستحديظ من 
نصوص نقدية معينة يختارها وفق هواه ومذهبه. مقاييس جمالية تقطع كل صلة لها بالأخلاق والعقيدة»وينسى 
أو يتناسى قسطا وافرا من النقد والنقاد الذين رفضوا بقوة ووضوح أي مساس بالأخلاق والعقيدة. ونزعوا سمة 
الجمال عن أية قصيدة تصادمهماء مع الاعتراف لصاحبها بالقدرة والمهارة في صنعة الشعر.. ولئن كانت هذه 
القضية محدودة بشكل عام في تراتنا النقدي فلأن تطبيقاتها محدودة سابقا.. لاتتجاوز مبالغة شعرية أو تطرفا 
في الغزل وريما التفحش فيه.. 

وأما في عصرنا الحاضر .. فقد تضخمت تطبيقات القضية: ولم يستوعبها النقد بعد.. فأصبح بعض الأدب 
يعتدي عدوانا سافرا على العقيدة. فيدعو إلى التحلل منهاء أو يدعو إلى الماركسية: أو إلى الوجودية أو إلى العبثية 
والإلحادء ولم يعد الأمر مبالغة أو غزلا متطرفا.. وإذا كنا نعذر نقادنا الأوائل في أنهم لم يصوغوا نظرية الجمال 
الإسلامية صياغة واضحة مجردة: لأن عصرهم لم يكن عصر نظريات ومذاهب فنية.. فماعذر نقادنا اليوم؟ 

وما عذر دارسينا الإسلاميين وقد أصبح التنظير لغة العصر الحديث ووسيلة المحاججة والإقناع؟ 

إن الأصوات الإسلامية الصادقة؛ التي ترتفع هنا وهناك مستنكرة الأدب الذي يصادم عقيدتناء مدعوة بحرارة 
إلى أن تصوغ آراءها في أسس واضحة محددة. وأن تبحث في جذورها الأدبية والعقائدية عن بذور هذه الأسسء 
ثم تصوغ بأساليب النقد الحديث. ولغته؛ ووفق منهجنا العربي الإسلامي نظرية الجمال في الإسلام: وتجعله قبة 
النقد في أسواق الأدب يرتفع بها من يوافقها ويسقط من ينحرف عنهاء ويتزود بمبادثها الأدباء الناشئون؛ ومن 
سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة... ولهؤلاء الرواد المنتظرين أشواقنا وتحياتنا 8 


مجلة الأذدب الإسلامي 
تصدر عن المكتب الإقليمي لرابطة الأدب 
الإسلامي العالمية في المغرب 


الإاشتراك السنوي للأفراد : المغرب ٠٠١‏ درهمء الأقطار الإسلامية ..؟درهم, الأقطار الأخرى ٠١‏ يورو. 
اشتراك الطلبة: 6١‏ درهما. 


المؤسسات : المغرب ٠٠١‏ درهم» الأقطارالإسلامية درهى الأقطار الأخرى ٠‏ يورق. 
تبعث الإشتراكات باسم المجلة على الحساب رقم ١.5151167/90-65.0:0؟»‏ البنك الشعبي , وجدة 
أو بحوالة بريدية باسم حسن الأمراني على العنوان الآتى: 
مجلة المشكاة - ص.ب 55١8‏ وجدة » المغرب» هاتف وفاكس: 915576.:19560.. 
البريد الإلكتروني: 972100.12©) 211221122683 


سس سر ركت) رايثة (لزوكب) (لرسري (لعافيه 
مسد (وى) ((زلفاق 


قصض من التاريخ الإسلامي 


للأطفال 


تعريالبلابك 


امحاجنينجبس. 


تطلب من مكاتب رابطة الأدب الإسلامي العالمية : الرياض- هاتف : 551/4/19 88-4" 4524- فاكس: 4514951905 
مكتبة العبيكان وفروعها في المملكة العربية السعودية - الرياض - هاتف 4588415156 - 5١56.018‏ 


تعتزم تعتزم مجلة الأدب الإسلامي إصدار عدد خاص عن الشاعر 
الإسلامي الكبير عمر بهاء الدين الأميري د«رحمه الله» . 


وتدعو المجلة الكتاب والنقاد والأدباء الأفاضل إلى الكتابة في 
المحاور الآتية 

» شعر الآميري - دراسة نقدية عامة أو 4 جانب من جوانبه. 
» صفات الآميري النفسية كما تظهر من شعره. 

+ الآبوة والبنوة 4 شعر الأميري. 

+ شخصية الأميري وفكره وثقافته. 

*» مكانة الآميري 2# الشعر العربي. 

* دراسة لأحد دواوين الأميري. 

*» دراسة لأحد الكتب التي ألفت عن الآأميري. 
ملاحظة: يراعى أن تكون الموضوعات موافقة لشروط النشر 3# المجلة. 


الدوان. الستودية- الرياض 11614 هن 4ئمة 
هاتف: 2377172487- فاكس 21251١5‏ 


